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الحقون»> وظة 0 ت م رللطبدامتةو لنشروالتوزيع ٠‏ 


E O MET‏ الكتاب بأية وسيلة إلكترونية 
أو ميكانيكة أو بالتصوير او خلاف ذلك الا باذن کتابی صريح من الناشر. 


اا 
پم لله رمن ارجم 


فی سبیل الله o‏ 
3% والمستضعفن من الرجال والنساء والولدان 4 


» در اسه » 


لقد آلف الشيخ الغزالى هذا الكتاب سنة ۱۹٤۷١‏ تكملة لكتابه الأول « الإسلام 
والأوضاع الاقتصادية ) » ومن تم فهو امتداد للمؤلف السابق عليه 1 

والكتاب صورة حية رائعة لموقف الإسلام من أوضاع أعلنها الملحدون حلا للفقر 
وقلة الحاجة .. حلا لأحوال طبقة معينة خاضعة لبعض الأنظمة المستبدة .. 

الكتاب تعديل وضبط وتصحيح لتلك الأراء وبيان موقف الإسلام جليا بصورة 
كتب لها الخلود والاستمرار ولم يقدر على تخليد الأراء سوى الشيخ الغزالى . 

وف الكتاب دراسة فقهية لرن الأسثلة تصح بها لحان وصفحات الفتوى 
الاات لدة. 

والشيخ بهذه الدراسة یسبی علماء عصره والسابقن ھ2 طریق هذا الحال 
الصعب وإِن 5 بعده ال هبل سبد قطب والدكتور ) مصطفی السباعى ( 
واستعان الدكتور القرضاوى بأراء الشيخ الجديرة بالتسجيل فى كتابه الشهير « فقه 
الزكاة » وغيرهم من أساتذة الجيل ورواد الاقتصاد والفكر الجر . 

ومن الصعب أن نوجه للكتاب نقدا يستحق التسجيل إلا أن الشيخ نقد نفسه 
منتهى الشجاعة ورفض تسمية « الاأشتراكية » وسجل ندم الدكتور مصطفى 
السباعى رحمه الله على استخدامه لفظ الاشتراكية › والسبب أن الاشتراكيين 
الشيوعيين تر کوا راگ الإسلام ومنهجه الاعتدالى واعتبروه دیل مشروعية لناهجهم 
N‏ 

فقد قال الشيخ الغزالى - رحمه الله - « .. أذكر آن صديقى الأستاذ مصطفى 


و 


السباعى ألف كتابا عن اشتراكية الإسلام ضمنه حقائق كثيرة لصرف الشباب عن 
الشيوعية وقد س على العنوان الذى اخحتاره لکتایه : 

وأنا أعلم سر ندمه لأننى خضت مثله هذه الحنة .. لقد ظهر لنا أن هؤلاء 
الاشتراكيبن العرب يريدون كلمة الاشتراكية وحدها .. ولاأيهتمون بعد ذلك للعقائد 
والعبادات التى هى لباب الإسلام . 

وعندما كنا نبرز لهم من تعاليم الإإسلام مايغنى عن المبادئ والتطبيقات التى 
سحرتهم من ثقافة الخرب والشرق . 

كانوا يأخذون هذا البدل المعروض ويجردونه من صبغة الإسلام › ثم يمضون فى 
طريقهم دون إسلام أو آخحرة أو خلق 

ومن هنا وضع الله الشؤم فى سياستهم الاقتصادية فما دسوا أصابعهم فی خحضراء 
إلا جفت » ولادخاوا بلدا إلا نعق بين أيديهم البوم › وعم القشف الأسر والأفراد . 

إنهم - كما قيل - أفقروا الأغنياء ولم يغنوا الفقراء › وتلك هى حدود اشتراكيتهم › 

وقد أظهرت الأيام أن النظام الشيوعى ليس منهاجا اقتصاديا ناجحا » بل هو 
أسلوب قاس لمساندة حكم فردى شديد الاستبداد .. ومع هذا كله » فإن الاشتراكية 
حلم طبقات كثيرة من الناس . .اذا ؟ ألأنهم لايعرفون مقابحها ؟ رجا 

لكن الذى أرجحه أن الرأسمالية الاستعمارية فى الغرب من وراء هذه الأمانى 
الباطنة » فهى رأسمالية تأكل السحت .. وتهوى الاحتكار .. ١‏ 

لهذا كانت رؤية الشيخ فى خطأ التسمية بكلمة الاشتراكية . 
الذى شرفنا الله به احتوى ثروة هاثلة من النصوص والتوجيهات التى تحترم رأس الال › 


(0 عة الالامة تفل وها اخامس عر مكة وهة طا ۹١١‏ ص 0 


ص 


وتصون حق صاحبه فيه » وفى الوقت نفسه تدفع الغنى إلى جعل ماله مصدر 
بركة للجماعة » وتقيم من الجماعة رقيبا ينع الغنى المطغى › والفقر المنسى 
سواء E‏ 

وأحيرا يؤلف فى كتابه مجموعة من الأفكار والأراء ربطها جميعا . . فيناقش 
قضايا التمليك ونظام الملكية ويلمز الفساد السياسى ويجرى أدق بحوث الربا ويسجل 
رأيه فى ما يسمى بالخصخصة الآن والتأمين .. والعلاقة بين العامل وصاحب 
العمل والمسكن الصحيح .. 

وغير ذلك من الأراء التى خلدها بقوة حجته وبراعةاستدلاله . 

وقد استدعت الأمانة العلمية أن نورد ما رآه الشيخ جديرا بالتسجيل وأوردناه 
طبعة هذه الكتاب . 

وق كامة. 

ألا وهى صعوبة التأليف فى تلك الفترة التى كانت فيها الرقابة على الصحف 
والمؤلفات صارمة والتنكيل بأصحاب الروئ الفكرية والأقلام الحرة » لكن شيخنا لم 
يخشى ذلك وسلك طريقه المستقيم وصراط ربه السوى .. تعلق بالله وكتب ما 
کتب .. ولم یبال . 


3 المحقق »› 


(1) الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر - مكتبة وهبة _ ط الثالثة 1۹۹۰ - ص ٠١١١١١١‏ . 
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بدأءة 


المدى واسع بين الظروف التى ألف فيها هذا الكتاب » ونشرت فيها طبعاته 
الأولى » وبين الأيام التى نحيا فيها الآن » والتى تفتقت فيها الغيوب عن أمور لم 
تکن فی الحسبان ! 

لقد زال ملك أسرة ! وجلت جيوش غزو ! ووضعت بذور وحدة 

وأخحذت تتضح معالم أمة حاولت الليالى طمسها ! وطلائع حخضارة دان هو 
فى مغارسها الأولى › وأن تمتد مع منهاجها القدي . . . 

و خو اراد ف اا ان فوا ا ا اي 
ع 


۱ (1) 


وهى أننا - من الناحية العلمية - نجتهد فى ذكر الحقيقة كاملة غير منقوصة › 
ونقية عير مشوبة . 

ومن الناحية الخلقية نصارح بذكرها كل إنسان ونعتدها شهادة يجب أداؤها لله 
دول إيهام أو إشفاق . . . 

وأملى أن أوفق لخدمة دينى » وأن يقبل منى هذا الجهد ! ! 

وأحمد الله أن قمت بهذا الواجب حين نكص آخرون « وما أبرئ نفسى إن 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى » . 

وأسأل الله هدى يضىء السبيل » وعونا يذلل الصعاب . 

محمد الغزالى 


: ورحلت جيوش إجلترا عن مصر‎ . ۱۹٥١۲ زالت أسرة « محمد على » > وقامت حركة یولیو‎ )١( 
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مقدمة الطبعة الثانية 
الإسلام فى أوطانه 

جرت هذه الكلمة على لسان كثير من الساسة والرؤساء فى بلادنا : 

« إن الإسلام يعصمنا من الشيوعية » وفى مبادئه المثلى غناء عن الأفكار التى 
غزت أقطارًا أحرى من العالم » . 

ونحن أعرف الناس بصدق هذه الكلمة . . وأعرف الناس - كذلك - بأن الذين قالوها 
رجال كذبة › لايتعصبون للإسلام ولايسعون لنفع الأمة البائسة بتعاليمه الحانية الرشيدة . 

ويذكرنا موقف هؤلاء الزعماء من الإسلام وقف المنافقين القدامى من رسوله 
العظيم : ل إذا جاءك المنافقون قالوا تشهد إِنّك لرسول الله والله يعلم إنْك لرسوله 
راللّه يشهد إن المنافقين لکاذبون ج () 

إن الإسلام حصانة ضد المبادئ المتطرفة حقاًء ولكن ماهو هذا الإسلام الذى 
يعصم بلاده ضد الفلسفات الهدامة ؟ 

أهو هذه الآيات المكتوبة بين دفتى المصحف حبرا على ورق › لايسمع لها أمرء 


اهو هذه الأ حاديتثت المهملة من ا رسوله الكري لاتخذ منها أسوة 4 ولايقترب 
نحوها خحطوة ؟ ! 


ومن هم أولئك الأوصياء على هذا الإسلام ؟ ! 
يقضون أعمارهم فى الملاهى ٠‏ ولايعرفون الطريق أبدا إلى بيوت الله ؟ ! 


)١(‏ كانت المبادئ الشيوعية تتوغل فى بلاد الشرق الإسلامى دولة بعد أخحرى » وكان لابد من التصدى لها شكلا 
وموضوعا : )۲( سورة المنافقون » الاية NE‏ 


م 


فإذا عرفت لأحدهم صلاة فهى ضريبة أداها مرغما ليمسك بها صلته المزورة بهذا 
الدين المزعوم . 

إل الإسلام حقاً سياج لأتباعه » يحميهم من كل ما يرزؤهم فى معاشهم 
ومعادهم » لكن متى تتم هذه الحماية ويحكم آمرها ؟ 

إذا قبلت توصيات الإسلام فى نواحى الإصلاح العام » ونفذت بأمانة ودقة . 

أما أن تقصى التربية الدينية من برامج التعليم . 

أما أن تقصى التشريعات اللإإسلامية من ميدان القانون . 

أما أن تقصى القواعد والمبادئ الالية الإسلامية عن شئون امجتمع . 

أما أن يعزل الإسلام عن الحكم والتوجيه والقيادة . . ثم يقال : إن الإإسلام سوف 
يحصننا من الشيوعية . . فهذا هو النفاق البارد !! 

إن الإصلاحات التى يقترحها الإسلام نحاربة الفساد المنتشر فى جنبات الأمة 
الإسلامية › تحارب مثلما تحارب الشيوعية الآثمة أو أشد ! 

ومع ذلك فإن انسلاخ الوجوه من قشرة الحياء يسول للساسة الكذبة أن يقولوا : إن 
الإسلام سيحمى أتباعه من الشيوعية . 

ولن تقر عين الشيوعية بشىء كأن يكون خطنا الدفاعى بإزائها على هذا الضعف 
والاضطراب . 
شرف الدعاة إلى الإسلام مهدد: 

يوجد فثات من الناس يعملون لخدمة الإسلام هنا وهناك » فى مقدمتهم أو من 
بينهم العلماء الختصون بالثقافة الإسلامية والعبادات الشخصية . 

والعبء الذى يقع على رجال الأزهر فى هذا المضمار كبير وحسابهم عليه عسير . 


من أفراد الأمة جميعا . 


yT 


فاذا حدث أن علماء الدين هاجموا منكرًا بعينه وسکتوا عن منكر بعينه › أو ثاروا 
لصدور هذه المنکرات من شخص » وسکتوا إذا صدرت هى نفسها من شخص آخر › 
فهم - بلا ريب - مؤاخذون على هذا التفريق والتمزيق لتعاليم الإسلام !! 

فضلا عن أن هذا الموقف المتناقض سيهبط بقيمة الحق فى كلامهم يوم تستدعى 
الأحوال أن يقولوا للجماهير أى كلام ...! 

ولعل هذا سر انصراف الطوائف الختلفة عن الدروس والمواعظ التى تبذل لهم كل 
يوم بامجان مع كثرتها وقوتها . 

% ¥ * 

إننا نتساءل عن سر هذه الهدنة القائمة بين كبار الشيوخ فى الأزهر » وبين طبقة 
الكبراء فى الشرق الإسلامى المعذب ؟! 

إن الأولين مكلفون بہذل النصح وسوق الأنذارء والآأخحرين تنوء كواهلهم تحت 
أثقال فادحة من التفريط فى الواجبات واغتيال الحقوق والحرمات . 

ومع ذلك فليست بين الفريقين حرب معلنة بل صداقة نامية على مر الأيام ! 

آه . . لو أمسك أحد أولئك الشيوخ الفضلاء بتلابيب واحد من هؤلاء الكبراء › 
وهو يسرق من أرض الشعب أفدنة أو من مال الدولة قروشًا ثم فضحه - باسم 
الإسلام - على رءوس الأشهاد . 

إذن لتأحرت الشيوعية ألف ميل إلى الخلف » وقفز الإسلام ألف ميل إلى الأمام . 

ولكننا لما عجزنا عن النهوض بذلك الواجب › واحتبست الكلمات فى حلوقنا ء 
انقلبنا إلى العامة والدهماء نعظهم بالخطب الفياضة والمقالات البليغة . 

بک أن الى مرن وكان رجه الله تاتا فلما رأى الظببت هرال افر ان 
يذبحوا له ديكا لعله يقوى بأكل اللحم !!. 

وجىء بالديك مطهوا إلى أبى العلاء » فتحسسه فى أسف » ثم قال : استضعفوك 
فوصفوك ! هلا وصفوا شبل الأسد .. ؟ وامتنع عنه . 


E E CE E hS E 


وبرغم قصة أبى العلاء هذه » فسيترك الخاصة بغير نكير › ويتوجه إلى العامة 

النذير تلو النذير › ألا يغضبوا الله العلى الكبير ! ! 
* *# %* 

وفى الفترة الأخيرة وقعت أحداث عميقة الدلالة بين أصحاب الإقطاع ورقيق 
الأرض انتهت بقتل عدد من الفلاحين فى « كقور نجم » و« بهوت » و« کفر 
البرامون » كما هوجمت بعض القصور والخازن وأشعلت فيها الحرائق . 

ولاشك أن « النيابة العامة » هى الختصة بتحقيق الناحية الجنائية فى الموضوع › 
ثم إحالتها إلى القضاء . 

بيد أن هناك ناحية إنسانية حية لها وزنها الأكبر فى هذه الأحداث المتشابهة › 
وأعتقد أنه كان على كبار الشيوخ - باسم الإسلام - أن يتحركوا لها » ولو برسائل 
تعزية لمن سقطوا صرعى . 

فإن الناس يحصون على كبار الشيوخ رسائلهم إلى الكبراء فى أتفه المناسبات . 

إننى أقترح ذلك لأسد الطريتق أمام المبادئ الهدامة وأنتزع الثقة من ذويهاء ولن 
يتم شىء من ذلك بالضغط والكبت . 

% ¥ ¥ 

هب أن معتديًا لطم ضعيفا وأخذ منه شيئًا ما . . 

وتطلع المسكين ينة ويسرة . . فوجد رجلين : أحدهما شيوعى كافر » والآخر مسلم 
من هؤلاء الدهاقين الذين يقولون ولا يفعلون » أو على الأصح لايقولون شيئًا . 

فأما الشيوعى فقد احتج على ما وقع وبدأً يعرض عونه .. 

وأما الكاهن الآخر فقد أسرع مسيره » وهو يقول : يضيق صدرى ولاينطق لسانى !! 

آليس هذا هو الشيطان الأخرس - كما سماه نبى الإسلام () _؟ ! 

أليس هذا الجبان الفار فى معركة الشرف هو أول من يمد الشيوعية ويغرى الحهلة 
باعتناقها ؟ ! 
MITC OGL‏ 
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إننا نصرح فى وجوه الكبار من علماء الأزهر بأن الإسلام فى خطر ! وأن شرف 
ا 

وأن سكوتهم حيث يجب الحركة وحركتهم حيث يجب السكون خبال يحملون 
وزره آخحر الدهر.. 


الإصلاح الداخلى أولا: 

لقد تأكد لى أن مصر هى حجر الزاوية فى نهضة العالم الإإسلامى › وأن القوة 
التى تسرى فى أوصالها تنضح على جاراتها الأخرى بالحياة والنشاط . 

وهذا هو السبب الأصيل فى عناد الصليبية الغربية » وضنها على بلادنا بحقوقها 
المقررة . 

وعندى أننا نتعلق بالوهم إذا كنا سنربط الإصلاحات الكبرى بجلاء الإنجليز - 
من تلقاء أنفسهم - عن وادينا العظيم . 

فإن الإنجليز لن يخرجوا إلا مكرهين › أى يوم يجدون تكاليف بقائهم فى مصر 
أفدح من أن يحتملوها . 

وهذه لن تتم إلا إذا دعمنا نهضتنا الداخلية » ورفعنا مستواها المادى الأدبى 
أضعاف ماهو عليه الآن . 

وقبل أن نفاوض الإنجليز على قضيتنا نريد أن نفاوض أنفسنا: هل نحن 
مستعدون لإجراء هذه الإصلاحات المنشودة أم لا ؟ 

% ¥ ¥ 

إن تدبير المال والأعمال والرجال هو قوام مجدنا وركيزة بنائنا . 

فأ بذ رالا 

إن المصطافين من كبرائنا ينفقون فى مواخير فرنسا نحو عشرين مليوتا من 
الجنيهات كل عام . 


فهل سنضع الحواجز أمام هذا السيل الدافق من ثروتنا القومية بعد الجلاء ؟ ولاذا 
لانضعها الساعة ؟ 

ثم أين الأعمال التى تستغرق أوقاتنا ؟ 

إن الفراغ يلتهم أوقات الفقراء والأغنياء عندنا حتى لنحسب الزمن أهون ما لدينا 


وفى القاهرة مئات ومثات من الأ ندية التى تؤوى المتسكعين سحابة النهار وقطعًا 
من الليل . 


اسالا م الحياة لاتکون شعاًا يسود فی هذه الخياة 

کت او ااه القبائل فى فلسطين » فرأيت بضعة عشر رجلا يتوافرون على 
صنع القهوة بالطريقة الفريدة التى لا یستجید البدو سواها إ 

فعرفت واحدا من عشرات الأسباب التى أضاعت فلسطين من العرب . 

هذا الحهد الإنسانى الصائع عندنا سدی يقابله من الناحية الأخرى قوم یشحول 
بالدقيقة على اللهو » وينطلقون كادحين كأنهم جن سليمان لاستعادة ملك سليمان ؟ 
ك 

لقد كنت أقرأً أنباء البترول فى إيران › وأنا أنميز من الغيظ . 

لا لآن إنجلترا تحق الباطل وتبطل الحق بجبروتها فى البر والبحر وا لجو ء فإن الأمة 
الستقلة تحتقر قوى العالم لو تجمعت ضدها تريد أن تكيد لها وتعتدى عليها . 

ولكن الذى غاظنى أن إيران كانت تستجدى الأخصائيين فى صناعات البترول 

لأن الأ خحصائيين فى هذه الأمور لايوجدون فى مصر أو العراق أو إيران . 

إن لدينا أخحصائيين فى الاستمتاع بالحري ! ومد الولائم ! وتعذيب العمال فقط . 


ا 


ين الرجال الذين نعدهم لمستقبل مجيد بدل هذا الحاضر المنكود ؟! 
ألا فلنعد ای أا نفاوضصها قبل کل شىء لححقیق هذه الأهداف فادا ما 
¥ % % 

عصاباته تحررنا ما تشکو: 

آما ان طرد هله العصابات المحتلة سیکون 2 فرحتنا الک ى 4 فذلك ما ل 
يخحتلف فيه اثنان . 

كذلك لايختلف عاقلان فى أننا مقصرون تقصيرًا واضحا فى الإعداد لهذا اليوم 
ونؤخر أخرى » بل إننا بعد الأزمات الدستورية والأوامر العسكرية والقوانين الرجعية 
الأحيرة سراعا إلى الوراء . 

وهذا وذاك جعل شهية الإنجليز تنفتح اماف القضم والهضم مره أخرى E‏ 

من حقوقنا وحرياتنا . . . 
مصارحة!! 

إن الإسلام - ys‏ شىء عير الإسلام - هو الأمل الفذ لنجاتنا من التحالف الذى 
انعقد أخيرا بين الصهيونية والصليبية الغربية › وكشف النقاب عن وجهه الوقاح فإذا 
هو وجه شیطان مرید ! 

والإسلام الذى ندعو إليه ( هو إسلام ( محمد بن عبد الله » » أعظم مقرر 
للاشتراكية' الاجتماعية والديقراطية السياسية فى الأرض . 


)١(‏ يقصد الشيخ الغزالى بهذا المصطلح العدالة الاجتماعية السياسية التى رسخها الإسلام .. . وإن تحفظ الشيخ 
محمد الغزالى على هذا المصطلح .. انظر المقدمة فى هذا الكتاب . الحقق . 


وليس هو ما تدجل به الوثنيات السياسية فى الشرق على قطعان العبيد المغفلة . 

نحن نعلم أن بيننا من لايدين بالإسلام . 

وهؤلاء لاحرج عليهم مادمنا وإياهم على هذه القاعدة المنصفة : «لكم مالنا 
وعليكم ما علينا » . 

وماذا يضیرهم إذا سدنا فى بلادنا فسادوا معنا ؟ 

يعجبنى قول الأستاذ « أمين بك نخلة » - وهو مسيحى كري العاطفة صائب 
الحکم ۔ : ( وفى هوى محمد لاحرج فى التمسك بالقومية والكلف باللغة › كما 
أنه لاحرج فى التمسك بالدين ... 

فی هواه تتلاقی ملتا العرب : ملة القرآن وملة الإنجيل » حتى كأغا الإسلام 
إسلامان » واحد بالديانة وواحد بالقومية واللغة . 

أو كأنغا العرب - على اختلاف أديانهم - مسلمون جميعا حين يكون الإسلام 
هکذا هوی محمد › وتقسکا بقومیته › وکلفا بلغته ! 

ومحمد لاتستطيع طائفة فى العرب التباهى به - وحدها - فهو فضلا عن كونه 
للخلق كلهم حيث يتشبهون بأكرم الناس » فى حفظ النفس وحفظ الجار» وحفظ 
الله . لبالأجدر أن يكون للعرب كلهم حيث نتشبه - فوق ذلك - بأبلغنا فى 
الفصحى . وأنهضنا فى الجلى » وأرفعنا لشأن قومه يوم حطت الكفة بعرت 
وشالت بأعجام . . . 

و إن لغير المسلم فى أرض العرب ألا يدين بدين « ابن عبدالله » . 

وأن يخلب لبه مشلا کتاب « لابن مرم » كل حرف منه يقطر رفقاً وصليب 
قعدت به دنيا وقامت به دنيا . 

أما أن يکون فينا عربى من لحمنا ومن دمنا . . . ثم يغدو» لايمت إلى محمد 
بعصبية ولا إلى لغة محمد وقومية محمد ... فهو ضيف ثقيل علينا غريب 
الوجه بين بيوتنا ...»أ .هھ . 


و ت 


إننا نترك هذا الدرس يأخحذ طريقه إلى قلوب يغلى فيها الحقد على محمد 
وتعاليمه وتقلأ الدنيا ضجيجًا على النهضة الإسلامية التى ظهرت بواكيرها فى 
ربوعنا . 

وأيا ما كان الأمر فلن نحيد عن شرعة العدالة التى تعلمناها من كتاب محمد› 
زق ةميد 

% FF # 

ومرة أخحرى نسوق القول إلى الحكام والمرشحين للحكم : 

دعوا مواكب الإسلام تمر بألويتها إلى ما تريد . . . ! 

لاتحرصوا علی کل شیء فتفقدوا کل شىء .. . 

اقبلوا حكم الدين فى دنياكم . .. قبل أن تسلبكم الثورات الحاقدة كل رحمة فى 
الدين وكل متعة فى الدنيا... 


محمد الغزالى 


مقدمة الطبعة الأولى 
المسلمون وا لتطورات العاليه 

كان للقدر الذى يخط مصاير الأمور أثره الفريد فى إخراج هذا الكتاب للناس . 

فعندما تناولت القلم لأ كتب لم أكن أبغی إلا زيادة فصول قلائل على اأطبعة 
الثانية من كتاب « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » فإذا منادح النظر تتسع وآفاق 
الفكر تمتد » ورأيت من الوفاء بحق الفكرة التى أعمل لها أن أمشى مع الموضوع حتى 
يستجمع حقائقه وتستکمل عناصره ٤‏ 

ثم عمدت هنا إلى شىء من التفصيل والمقارنة على غير ما صنعت فى كتابى 
الأول » إذ كان غرضى هناك أن أرسم « الخطط العامة » لإنقاذ الشعوب من سوء 
استغلال الدين فى نهب حقوقهاء ثم وجدت أن ذلك لايغنى عن ذكر « الطرق 
الواضحة » لهذا الإنقاذ الذى أصبحت الأمة الإسلامية فى حاجة ماسة إليه . 

فمضيت قدما فى إتقام هذه الرسالة » وقصارى ما أرجوه أن تكون طليعة موفقة 
لغزو المظالم المتوطنة فى بلادنا. 

ولعل أقلام الأحرار من الكتاب تساهم بنصيبها فى هذا الكفاح النبيل »› حتى 
تشتد على الطغاة وطأته » وتخحلع قلوب ال متکبرین رهبته . 
الحق المر...! 

لعلك تدرى أن النعامة تدفن رأسها فى الرمال حاسبة أنها - وقد حجبت عينيها 
عن الصياد - فقد اخحتفت عنه » وأنها ما دامت لا تراه فأنه لایراها 1 

إن بعض الناس يقفون من حقائق الحياة الثابتة هذا الموقف الأحمق › فيحسبون 
أنهم ما داموا يجهلون الحقائق فستجهلهم هى الأخرى » ولن تفرض عليهم قوانينها 


ولن تنزلهم على حكمها ! 
E‏ ا 


وهذا ضلال بعيد » فإن السائر فى طريتق يجهل أن بها هاوية محفورة سيظل يمشى 
حتى تصل قدمه إلى حافة الهاوية فينزلق لا محالة . 

ولو أجمع الناس على خطإ ينافى الواقع فإن الواقع لن يتغير قيد أغلة جبرًا 
لخاطر الغافلين عله . 

بل سيظل الواقع على حاله حتى يصل الناس إلى معرفته . 

ولقد كان العالم يوما يجهل أن هناك قارات - لا تكتشف _ فهل اخحتفت هذه 
القارات احهولة م بقیت فی مکانها العتيد حتى رست على شطاأنها سفائن الملاحن 
الشف ؟ 

إن الحق لايغلب على أمره قط » ولكنه يغلب الناس على أوهامهم حتما . 

ولو نزل الحتق على أوهام الناس لحظة لاختلت نظم العالم › ولانقلبت قوانينه ‏ 
الدقيقة إلى فوضى شاملة ل[أم يقولون به جنة بل جاءهم باحق وأكترهم لحو 
كارهون . ولو ابع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهنٌ... 4. ١١‏ 
به . وأن آية من آياته لم تزغ فى معناها ولا فى غرضها عن هذا الحتق المبين . 


ظ وبالحق أنزلناه وبالحق تزل وما أرسأتاك إلا مشر ونذيرا ي . 0) 


تجاهل احق : 
فالا ستاذ يشرح لتلامذته الصواب والخطاً وعسكهم بالأول ويجنبهم الثانى : 
والصغير يعلمه أبواه شا م دروس الدنيا ذا لم يتعلم شب عن الطوق ليواجه 
الدنيا بعقل صفر من حقائق كثيرة . 
)١(‏ سورة المؤمنون »الآيتان : ۷١۷١‏ . (۲) سورة الإإسراء »الآية ٠٠٠١:‏ . 


e 


والعامة تقول : من لم يربه أبواه ربته الأيام والليالى » فإن حقائق الحياة لاتلين 
للميوعة والدلال . 

بل ستظل تصفع العوج إلى أن يستقيم عوجه وينتظم سلوكه مع قوانين الدنيا الصارمة . 

وما يقال عن الأفراد يقال عن الع : 

فالأمة التى تعرف الحق وتعمشى على سننه وتقف عند حدوده » أمة تنجو من النار 
وتوفى المزالق الخطرة . 

والأمة التى تشب كالطفل المدلل لاتجد من يعرفها الخطأ والصواب › والخير والشر 
لابد أن تؤدبها الأيام والليالى » ولابد أن تلقى من اللطمات والخازى ما يعلمها الحق 
الذى جهلته » ويلزمها السبيل التى شردت عنها. . ! 

والتجارب القاسية التى يلاها المرء فى عمره القصير » ليعرف بعدها ألحق ويفتح 
عليه عينيه هى الهزائم المريرة التى تلقاها الم فى عصورها المتطاولة فتصحح على 
ضوئها أغلاطها وتثوب إلى رشدها . 

ورا كان هذا سر حلف القرآن بالعصور» على أنه لا فلاح لللإنسانية إلا إذا 
استمسکت بأسبارں احق وتعلقت بأهدابه من إعان وإصلاح ومصابرة : 

لإ والعصر. إن الإنسان في خسر. إلا الذين آمبوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
احق وتواعوا بار ٠.4‏ 

ومهما زعمت أمة لنفسها من كرامة » ونسبت لنفسها من مكانة » فلن تصيب من 
رعاية الله حظا » ولن تدرك من تأييده سهما› إلا إذا أقامت نظامها على الحق › 
وحكمت بين بنيها باحق » وقسمت بينهم المغانم والمغارم بالحق . 

فإذا لم تفعل ذلك رفع الله يده عنها » وأباح لذئاب الأرض أن تنهش جثتها وأن 

وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لاتقدس أمة لايقضى فيها 
بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من القوى غير متعتع » . ”) 


)۱( سورة العصر » الأيات OE ١‏ (۲) صحیح رواه البيهقى عن أبى سفيان بن الحارث وقد ورد 
بنص « إن الله لا يقدس آمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوى وهو غير متعتع » . 


ي 


عقاب.. ! 

وينما ر حعت بصرك د أحوال هذه الأ مة ومناحی حياتها الحاضصرة وآماد تاریخها 
القريب » فإنك لاترى إلا تجاورا عن الحق وغضاً من قيمته وإهمالا لشأنه . 

وكم من حقوق ألف الناس ضياعها . ومعالم توارثوا طمسها» وأباطيل أطبقوا على 
احترامها » ومساخر تهيبوا مسها › بل تعلموا إجلالها . 

فهل كان ينتظر لأمة - ذاك سير الأمور فيها - أن يحابيها القدر وتستثنى من 
قوانينه الغالبة ؟ كلا . 

لإ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءتة فن اله شديد العقاب ي © 

إن المسلمين تنكبوا عن الحق الذى هداهم الله إليه فلا جرم أن يسلبوا الحصانة 
التی استمتعوا بها دهرًا طويلا . 

فإذا وجدت راية العدالة والإنصاف جوا تخفق فيه » وإذا داعبت أطرافها نسائم 
الحرية الطلقة المتاحة لكل فرد. 

وإذا مشت فى ظلالها الجماهير الغفيرة والطبقات الكادحة لاتشكو ضيقا ولا عنتًا 
ولا افتياتًا . 
بنظرات الرعاية والحب . 

أما الآن فإن العالم كله يدرك من أحوال الشرق الإسلامى ما لايسر قط » ويعرف 
أن هذا الجانب من الأرض - الذى يسكنه حملة القرآن وأتباع محمد - إغا هو جانب 
مريض فى دنيا أفعمت بالعافية . 

جانب غبى فى حياة أفعمت بالعلم . 


۴١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


وا 


انت ت ف راه الارد ولرد رلت ق افافة ارات والل اللا 
على حين اهتزت الأرض من حوله بحركات الأحرار » ونتائج عقولهم الخصبة › وآثار 
أيديهم العاملة » وإقدام نفوسهم الكبيرة . 

وصحیح أن للحق فی بلادنا آیات تتلى وكلمات تتردد وهتافات تشق أجواز الفضاء . 

ونحن نقول : نعم ! وعلام يدل هذا ؟ 

هل الحانث الذی یذکر اسم الله لیحلف به زورًا » یعتبر لله ذاکرا وبه عارفا ؟ ! 

لکأغا تلت آيات الله ليكفر بها ويستهزاً بها !! 

لقد كانت وظيفة الدين الأولى أن مهد الطريق مام الأم المتعَبّة املستذلة لتنال 
الحرية والأمان والكرامة : # ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وتجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض .. 4 . () 

أما فى الشرق الإسلامى الآن فالدين ذريعة للصمت عما يجب الصراخ فى 
وجهه » ووسيلة للركون إلى ما لا ينبغى الركون إليه » ودعامة لأنظمة هى منذ قرون 
علة التأحر والانحلال . 

والدين أبعد ما نتصور عن هذا الاحتيال والاستغلال . 

وسنرى أن صلته بهذه المهازل هى صلة العدو اللدود بالعدو اللدود . 
ماهو الدين....؟ 

كلمة الدين - فى حقيقته الجردة - تساوى كلمة « الإنسانية » فى نسقها الأعلى › 
وقد سلح الله الإنسانية بجناحنن تحلق بهما أو تهبط : هما « الفطرة والعقل » . 

فإذا استكملت طبيعة الإنسان سلامة الفطرة وحصافة العقل »› فقد استكملت 
من الدين جوهره » واستوعبت أصوله . 

والرجل الذى تتم فيه معالم الإنسانية تتم فيه معانى الدين . 


والنظام الاجتماعى أو السياسى المعتمد فى وسائله وأهدافه على احترام الإنسان 
وصيانة قلبه ولبه » هو نظام دينى وإن فقد هذا العنوان . 

وعلى العكس من ذلك كل نظام تطمس فيه الفطرة » ويهمل فيه العقل › وتداس 
فيه الحقوق .. مهما زعم هذا النظام لنفسه من تدين وتلا من تعاويذ وعلق من تائم !! 

وما الصراع القدي الجديد بين « التدين » وبين تطورات الفكر الإإنسانى إلا صراع 

بين الفطرة الإنسانية التى تشق طريقها إلى الكمال شقا » وتفرض نفسها على الحياة 
e‏ « أديان ٠‏ حرجت على نفسها يوم حرجت عن حقيقتها الإلهية › 
وأنسلخحت عن جوهرها يوم انسلحت عن معانيها الإإنسانية . 

ولذلك جاء الإسلام يصف نفسه بأنه « الفطرة » التى ذراً الله الناس عليهاء 
واستقبلتهم الحياة يوم ولدوا بها » ويعيشون » لو تركوا لأنفسهم فى هديها . 

ويضرب الرسول لذلك المثل القريب من عقول الأعراب فى بيشتهم الساذجة 
الأولى فيقول : « مامن مولود إلا يولد على الفطرة . . كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء ۲؟ () 

يعنى أن التغييرات الطارثة على هذه الطبيعة التى ولدت كاملة هى من صنع 

لا من خحلق الله . 

وقد أضفى الله من لدنه الكمال على هذه الفطرة » فهى دين الحق لمن شاء الحق . 

وقد انطلقت هذه الفطرة تتلمس طريقها فى الحياة » وتحارب العوائق التى وضعت 
أمامها > ووجدت من رجال الإسلام الأولن أعظم الأعوان لمد أشعتها > فانتصرت 
بهم وانتصروا بها » وحطموا كهانات التدين المكذوب التى اعترضت زحفها . 

ثم بدأ المسلمون ‏ لا الإسلام - يتخلون عن هذا المعنى الإنسانى › فوقفوا حيث 
انتھوا ؛ بل تراجعوا تراجعًا عامَاً فی کل میدان . 

وأخذ غيرهم هذه الفطرة الإنسانية العاقلة وبدأً يسير على منهجها المستقيم ؛ 
فتحرر العقل من قيوده » وانطلق يعمل ونحن نشاهد ! 

وأحذ الإنسان حقوقه ؛ كما أخذت الطبقات الختلفة تنتصف وترتقى › ونحن 
نشاور أنفسنا : ما العمل وكيف السير ؟ 
(۱) صحيح : رواه البخارى ومسلم . 


وا ر 


والإجابة على الشفاه قريبة ! 


إن منابع التقدم العا مى بدأت من الإنسان الحر فى فطرته وفكرته » فحرروا الطبائع 


بين تفكير الإنسان وهدى الأديان : 

وللمقارنة بين الأمرين أساس مكين كما رأيت ؛ فمرد الدين إلى الفطرة السليمة 
وعلى ضوء الفطرة السليمة يستهدى العقل فى سيره . 

وقد تنحرف نصوص الدين عن موضعها لأسباب لامحل لذكرها . 

وقد يضطرب العقل فى تفكيره وتجمع الفطرة فى مذاهبها . 

ومن هنا يثور النزاع بين تفكير الإنسان وهدى الأديان . 

بيد أن ثمة قاعدة يجب أن تكون نصب أعيننا : أن كل أمر قطع العقل الإنسانى 
بصحته » وأیقن بصوابه فلن یوجد فی الدين ما يقف ضده . 

وإذا وجد شىء ما يعارض هذه المقررات العقلية الثابتة فلنجزم بأنه ليس من دين 
الله وإ عا هر مر أهراء الا > وخرافات الأ حال الصقفرغا الد إلضاقا. 

ويصدق الأمر كذلك بالنسبة إلى حقائق الدين » فإن ما ثبت منها عن تقحيص 
ودقة وبصر » يستحيل أن يصطدم به العقل » أو تنفر منه الفطرة . 

ولا عبرة بمرضى القلوب والعقول فيما يرسلونه من آراء وظنون . . 

لقد كان صوت الوحى يرشد البشرية فى أطوارها الأولى » ويلقى عليها من 
النصائح والآداب والتوجيهات ما يجنبها الخطل › ويقيها الزلل . 

ثم . . انقطع الوحى بعد أن قالت السماء كلمتها الأخيرة إلى الأرض » وضمنتها 
صحائف القرآن المطهرة . 

وأھمل ابناء القرآن ما لدیھم › وأحالوا آی کتابھم مصادر کسب خسیس بجوار 
المقابر وفى ساحات المعابد . 


صم 


واضطرت الإنسانية أن تواجه مستقبلها بتجاربها الخاصة › وأن تستفيد من هذه 
التجارب فى زيادة معارفها وثقافتها . 

ووقفنا نحن نسجل ملاحظاتنا على مایحدث کالرجل الذي أُدبه أبوه وهو طفل 
قبلا رسحمة الله  -‏ 
أصول هذه الذطة › وأكدذ على صرورة الك بھا 1 

وهکذا صنعنا نحن اللسلمىن > لاتکاد الإنسانية الصاعدة ف مراقی التقدم تصع 
لنفسها نظامًا دقيقا حتى نسارع إلى النصوص الخاصة والقواعد العامة من تراثنا 
الجليل مؤكدين أن دعائم هذا النظام لدينا من زمان طويل . 

بلی ايها الناس > إن آيات الفطرة نطفت باحق منذ قرون » ولكن الفطرة عملت 

لقد حكم على الآيات هنا بوقف التنفيذ » ووضعت أمامها العقبات النفسية 
والاجتماعية والسياسية الشديدة . 

غير أن الله كان أبر بعباده ما يظن الغافلون › واستطاع وهج الطبيعة الإنسانية 
الحار» أن حرق ما يعلوه ثم يذروه رمادا » وكان الإنتاج الإنسانى كثيرًا ورائعا من 
الناحية المادية والأدبية . 
ويكفيه من النجاح أنه أكره رجال الأديان على إعادة النظر فى موقفهم المريب من 
المواهب الإإنسانية الخالدة. 

وأكره المسلمبن خحاصة أن یدرکوا مدی تفريطهم حقائی دینهم ۽ ومدی عشيهم 
مح الرجعية السياسية والاجتماعية التى حولت بلادهم - قرى ومدائن - إلى 
إقطاعات لاخير فيها لدنيا أو د 


عداء.... متی ينقطضی ؟ 

توترت العلائق بين الإنتاج الإنسانى العقلى وبين الأديان عموما . 

ولهذا التوتر أسباب لاإيحسن التغاضى عنها » وعلى الباحث المسلم - إحقاقا للحق - 
أن يتعرض لها . 

إن العلم المادى المتصل بشثون الحياة » وقوى الكون » علم متاز جدا » أدّى للعالم 
فى عصرنا الحاضر خدمات جليلة فضلا عما كشفت عنه بحوثه العميقة من عظمة 
الطبيعة وروعة أسرارها . 

غير أن هذا العلم لايهتم بالدين ولايتحمس لربط الناس بربهم وسوقهم إلى 
خالقهم . 

والاقتصاد العالمى الآن اقتصاد باهر فى وسائل استغلاله لخيرات الأرض » وفى 
محاولته تعميمها على الناس › وفى نظره للشئون الاجتماعية نظرة استقراء وتدقيق . 

ولكنه كالعلم لايلتفت لتعاليم الدين » ولایكترث كيرا أو قليلاً ما جاء بها . 

فما السر فى ذلك ؟ 

السر فى ذلك واضح » فقد مر العلم والاقتصاد بأطوار شتى » وعندما كانت الأمة 
الإسلامية سيدة الأرض كانت الثقافة الإنسانية تلقى فى كنفها ترحيبًا وإكرامًا . 

فلما انتقلت هذه الشقافة إلى أوروبا فى عصورها الوسطى لقيت عنتا أليمًا » ولقى 
أهلها اضطهادا وقسوة . 

وواجه العلم عصرا من الصراع الملىء بالمأسى قام فيه رجال الدين بدور من 
الإرهاب المنظم لم يلبث أن انتهى بالفشل . 

إلا أن هذا الترويع الذى وقع على العلم وذويه ترك أثره . 

فألحد العلم ! وكره العلماء الدين ! وساء ظنهم بالعقائد كلها على الإطلاق ..! ! 

وكذلك كان رجال الدين فريقا يتمم القسم الثانى من الطبقية المتعالية التى أذلت 
الشعوب واحتضنت الرأسمالية الطاغية . 


ولم يبال هؤلاء الرجال أن يتركوا الطبقات الدنيا تموت بؤسًا وضياعًا . 

فلما تطور الاقتصاد العالمى واتجهت الحياة العامة نحو الاشتراكية » كفر 
الاشتراكيون بالدين › وبنوا مذهبهم على هدمه » وبيتوا العداء الشديد للأديان كلها . 

وهذا المسلك ينطوى - لاريب - على غلو ظالم » فإن مسلك الإسلام - وهو دين 
إنسانى بحت - بإزاء العلم والسياسة والاقتصاد لايبيح لواحد من هذه الثلاثة أن 
یکفر به › ولا أن یجحد قدره . 

وسنرى فى هذه الرسالة دلائل متضافرة على هذه الحقيقة الثابتة . 

وما دام الإسلام هو الخلاصة الصحيحة لرسالات السماء . وما دام مدلوله الصادق 
القريب هو الفطرة الإنسانية النقية التى تشع العلم والاقتصاد والسياسة فى أسمى 
صورها » فهل هناك من سبب معقول لبقاء أية عداوة بين الدين وبين نتائج الفكر 
الإإنسانى فى هذه الميادين ؟ 


وأحطر مطعن يوجه ای الإسلام وشر معرهة تلحی بمبادئه نقشسها بقاء إلحالة 
الاجتماعية والسياسية فى بلاده » تثير الأقاويل منه » وتعرضه على العالم فى أسواً 
ا 

ذلك أن جماهير المسلمين تضطرب فى مستوى دنىء من المعيشة المادية والتفكير 
العقلى . 

ولا أحسب أن نظامًا ما من نظم الغرب يرضى أن ينحدر أبناؤه إلى الحضيض 
الذى وصلنا إليه . 

فهل يعقل أن يرضى الإسلام بهذه ا لجال بله أن يُسخر لبقائها ؟ 

ولقد كتب صحافی امریکی ربصف لاء العالم الحديد حالة الشعب اللصرى 
ومقدار التعاسة التى تنصب على رأسه من نظام الطبقات المتغلغل فيه فقال : « إن 
الطبقة الحاكمة فى مصر لايزيد عدد أفرادها على /٥‏ من مجموع السكان . 


و 


وأفراد هذه الطبقة يلكون نحو /.4٥‏ من خيرات البلاد . 

أما الفلاح فیعیش هو وأسرته وجاموسته وحماره فی بیت واحد من اللین . 

وقد يترك الباشا من باشوات مصر طعامًا لم يس على مائدته يكفى لإشباع فلاح 
مع أسرته الكبيرة عدة أسابيع . 

ثم يصف أفراد هذه الطبقة بالتضليل واستغلال سذاجة الشعب › وعدم مواجهة 
امشاكل الحقيقية فى 

قال : » e‏ الحركات التى يقوم بها العمال فى الوقت 
الحاضر لتحسين أحوالهم ستوصف بأنها حركات شيوعية غير أن هذه الأوصاف 
ستتلاشی من تلقاء نفسها قريبا » . 

وهذه الأحوال نحن أعرف الناس بها » لأننا نعيش فيها ! 

والذى نريد أن نقوله : إن الإسلام لن يذكر بخير قط » ولن يؤثر عنه خير أبدا إذا 
بقيت أمور المسلمين بهذه المثابة الحزنة » وبقى المتكلمون باسم الدين سكوتا بإزائها . 

وأى حجة تقوم للدين إذا فشل فى تحديد موقفه عمليَاً من هذه المآسى الفاجعة ؟ 


محمد الغزالى 


. كما الحال فى بيوتات كثير من أصحاب رءوس الأموال الوفيرة فى كثير من البقاع الإسلامية‎ )١( 


0 E E LE ET 


E E A 


قالوا فى الأمثال : الجاهل يعيش ليأكل والعاقل يأكل ليعيش . 

وظاهر أن كلا الرجلين يأكل » ولكن هذا يجعل الأكل غاية للحياة وذاك يجعله 
وسيلة إليها . 

والإأنسانية الفاضلة إنغا تصح وتسمو بذلك الصنف من البشر الذين يرتفعون 
بوجودهم عن مستوى الضرورات الملحة والشهوات الجامحة › غير أن إيجاد هذا 
الصنف من الناس يحتاج إلى أمور لاہد منها . 

فإن المأكل والملبس وما إليهما من ضرورات العيش › إذا عز منالها طال التفكير 
فيها . 

وإذا طال التفكير فيها واشتد السعى إليها عظمت قيمتها وغلت حقيقتها . . 

فإذا كلفت طائفة من الناس بأن تقضى عمرها فى تحصيل هذه المطالب المادية › 
وأن تقف تفكيرها واحتيالها على توفير هذه الضرورات الإنسانية » فمعنى هذا أنتا 
كلفناهم بأن يعيشوا ليأكلوا . . أو ليأتوا بالأكل لأهلهم وأولادهم . 

ولعل هذا هو الذى جعل الجمهور عندنا يطلق العيش على الخبز . 

ولا دل على سقوط القيم الأدبية من هذا الإطلاق الشائع بين العامة . 

وهم معذورون إذ يحيون فى بيئة ترغمهم على أن يعيشوا ليأكلوا » ولا قنحهم 
فرصة من الراحة والطمأنينة يستريحون فيها إلى ما قد يكون فى الحياة من خير 
وجمال » وسلام و إيان . 

إن الملكات الإإنسانية التى تقيد بإزاء تحصيل الأقوات › والتى قد تبس أو 
تستهلك فى سبيل ضمان المعيشة الكرية . . هذه الملكات يكن الانتفاع بها فى 
ميادين الحياة الأخحرى . 

وإنغا انطلقت العقلية الأوروبية تقتحم الأفاق الجهولة » ثم ترجع بالكشوف الباهرة 
فى ميادين العلم والفن والأدب » لأنها تخطت عوائق الحرمان والضيق › ومزقت 


ي ۱ ي ا 


لباس الجوع والخوف » على حين ظلت العقلية الشرقية - فى القرون الأخيرة ‏ تذوب 
فى الببحث عما يسك عليها رمق الحياة ! 

O E ET 
!! الدار ليس بها دقيق فطارت من رأسه مسائل العلم التى أعدها‎ 

فإذا وقح كثير من العلماء والأدباء صرعى لهذا القلق » وإذا فقدت البيئة كلها هذا 
التأمين الاجتماعى الواجب لأبنائها جميعًا » فأى فشل فى الإنتاج المادى والأدبى 
ينتظر لمثل هذه الحال ؟ 

إن حقائق الحياة الضنكة فى الشرق الإسلامى يحددها هذا الجوأب . 

ثم لماذا ننسى الأزمات النفسية التى تعتور الان فى ظل الاضطراب الاجتماعى 
عندما يدفن الأذكياء دفتا » ويختفى وهجهم فى ألفاظ من المسكنة والبأساء » بينما 
نغدق على بعض الناس الخيرات والبركات » لأن المصادفات - وحدها - أطعمتهم من 
جوع وآمنتهم من خوف . 

مع أن هذه الأزمات النفسية الناشئة عن الاضطراب الاجتماعى قد تخلع الإيان 
من القلوب على نحو ما قال الشاعر : 

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرة وصبر العالم النحرير زنديقا 

ولسنا نرضى عن هذا الاتجاه الشارد فى سخطه . 

فليس العيب من تصريف القدر للأرزاق » ولكن العيب من تظالم الناس › وسوء 
اقتسامهم لما قسم الله بينهم من معايش . 

ثم العيب كذلك على طوائف المحدينين » لا ترى مواطن العبادة إلا فى مواطن 
الملسكنة والدمامة والقلق . 

كأن الله لم يخلق الراحة والمجمال والمتاع » إلا ليحتكرها الإلحاد والملحدون . .؟ 


ومن ثم فهم على الفقر وعلى عدم الشكوى منه حريصون › وللغنى والتطلع إليه 
مهتمون . 
# # * 

قيل : إن ابن الراوندى - وهو رجل مغموز العقيدة - كان جالسًا على أحد الجسور 
ببغداد يزدرد قطعة من جلف الخبز » فمرت به خيل مطهمة من حولها الموالى › 
وفوقها صنوف الأموال ! فسأل : لمن هذه ؟ فقيل : لفلان الخادم بأحد القصور . . . 
وتبعت هذا الموكب عينا الرجل الحروم » وما كاد ينتهى من عرضه ... حتى بدأ 
موكب آخر فى فخامة ما سبقه ! 

فسأل : ومن هذا أيضا ؟ فقيل : للرجل نفسه . 

وبعد قليل مر الرجل الحظوظ » صاحب هذه الأموال العظام ! فرمقه ابن الراوندى 
فرأی شخصًا دميمًا ذميما تقتحمه العبن . 

فنظر إلى السماء ثم نظر إلى قطعة الخبز فى يده ثم قال : وهذه لى !! ورمى بها 
جانبًا ء وقام معترضا على هذا اللون من تقسيم الأرزاق » وتوزيع النعماء والبأساء على 
العباد . 

ا 

قرأت هذه القصة فى كتاب يلعن ابن الراوندى » ويذكر لوا من كفره بالله » وقد 
وقفت عندها وقفة طويلة » لأن القصة فى نظرى تضمنت خطأين لا خطا واحدا ... 
خحطاً من ابن الراوندى » وخحطأً ممن سرد الحكاية التى أثارت حفيظته › دون أن يعلق 
عليها بخير أو بشر . . .!! ) 
أما ابن الراوندى فإن جراءته على الله جور عن الطريق وسفه فى الحكم . 

فإن الله - جل شأنه - لم يأمر بتجويع البشر » وإشاعة المسغبة › وهو لايرضى من 
أصحاب السلطان أن يغتالوا حقوق الأم ويوزعوها على أنفسهم وحواشيهم . 


فإذا بليت الأم بشىء من هذا العسف ”فليس رب العباد هو الذى يثار عليه لوقوع 
تلك المناكر » بل تكون الثورة على الملوك القاسقين والأتباع المارقين . 

وترك هؤلاء دون نكير عليهم ثم الاتجاه بالسخط إلى الله الذى يكر يكره أعمالهم هو 
التواء فى الفكر » وسماجة فى الحكم . 

لاذا يلام الدين » أو يكفر برب العالمين » لأعمال قوم يبرا الله من مظالمهم ! وينزل 
دينه لحماية الخلق منهم ؟ 

وهب هؤلاء نسبوا إلى الله ما يصنعون . ألم يكذبهم الله فى كتابه ؟ إذ قال : 
طإ وإذا فعلوا قاحشة الوا وجدنا علَيها آباءتا واللَه أمرتا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله ما لا تعلموت. قل أمر ربّي بالقسط .. 4 . () 

نعم . أمر ربنا - جل شأنه ‏ بالقسط . ومن غفلة ابن الراوندى وأمثاله أن يستدلوا 
بالواقع المؤسف على أن هذه إرادة الله التى يجب الإذعان لها والتسليم المطلق 
بإزائها » وهنا ينكشف الخطاً الآخحر الذى وقع فيه المؤلف الناقم على الفقراء 
السانحطين . 

لقد ذكر غنى الوك وخحدمهم على أنه القدر الذى يعد الإذعان له ديتا والتبرم به 
کفرًا وهذا باطل ! 
LCI )‏ ة على 
معالم الدين ومصالح الخلق . 

أما السكوت عليه فهو جهل بالدين أو نكوص عن حمل تبعاته . 

ورحم الله عمر بن الخطاب إذ رفض السفر إلى أرض الوباء فقيل له : أتفر من 
قدر الله ؟ فغضب غضبًا شديدا لإقحام الإرادة الإلهية إقحامًا يخالف الحكمة 
ويصادم العقل والنقل ثم قال : أفر من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت إذا كنت ترعى 
قطيع غنم فانتقلت به من مکان مجدب إلى مكان مخصب » أكنت مراغمًا الأقدار 
بهذا الانتقال ؟ كلا . هذا بقدر الله › وذاك بقدر الله ! 


(۱) سورة الأعراف : الآیتان ۲۹۰۲۸ . 


سوچ 


والغريب أن كثيرًا من الملاحدة نبتت بذور الكفر فى أفئدتهم لأ نهم نظروا إلى 

فبدلاً من أن يسعوا إلى مرضاة الله بإقامة عدله فى الأرض » نسبوا هذا العوج 
إلى السماء » وجعلوا هذه النسبة مهادا لإنكار الألوهية نفسها› بعد اتهامها بالنقص 
والحيف ! ! 

على أن تفاوت الأرزاق حقيقة كونية يستحيل إنكارها أو تسيير الحياة بعيدا عن 
محورها » ذلك بأن الاخحتلاف بين طبائع الناس المادية والمعنوية » وانبعاثهم إلى 
العمل وإجادتهم لا نواعه . . عيذ ادى ٠‏ 

إنه اخحتلاف يرتكز على فطرتهم التى يولدون بهاء وتسهم فى تكوينه إلى حد 

هذا يرزق فى حنجرته أوتارًا خحاصة › فإذا هو مغر“ تكست الذهت . 

وهذا یرزف ث معحه تلافیف اة فادا هو أُریب يلعب بالحماعات ٤‏ وهذه ترزی 
فى وجهها ملامح معينة ءفإذا هى غادة يخضع لها الرجال . . أو ملامح أخرى فإذا 

إن اخحتلاف الأرزاق تبعاً لاختلاف الخلائق والملكات حقيقة لاريب فيها» وهى 
حقيقة احترمتها شعائر السماء » ولم تستطع الفكاك منها أنظمة الأرض . 

وقد ظن بعض الخدرين بعقاقير المذاهب البراقة »› أن المساواة المطلقة ممكنة › 
على الاعتراف بها . 

وإن كان الحزن - فى واقع كثير من الجتمعات - أن سعة الرزق وضيقه لايخضعان 
هده القوانن الطبيعية بل را عراهما من الخلل والفوضى مأ یشقی الأفراد وینشر 


و ۸ ص ي 


إن من أفدح الظلم وضع الأمور فى غير نصابها »وغمط الكفايات » ورفع النفايات › 
والحياة وفق أوامر الله إلا إذا انتفى منها هذا البخس والعقوق ولذلك يقول 
جل شأنه : ولا e‏ الناس أشياءهم ول تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لکم 
خير لكم إن كنتم مؤمبين والأمة الإسلامية لم تنحدر منذ قرون عدة إلالجفاف 
هذا « الخير » الدافق من الإعان الحى » الإمان الذى لايبخس حَقًا ولا يرضى فسادا . 

فالخير العام الذى عنته الآية › ليس ثواب الآخرة وحده » إنه الاستقرار فى أركان 
اجتمع . 

وفی إنصاف ضمان لصالح الأمة أضعاف ما فيه من ضمان لحق إنسان 
يطلب حقه . . ثم ينضم إلى العدالة فى التقدير والجزاء عنصر آخر لابد منه » هو 
الرحمة !! وبث مشاعر الحنان والحب فى أرجاء البلاد وإقامة الصلة بين الإنسان 
والإأنسان » والطائفة والطائفة على ضرب من الاحترام والعناية . 

%# # #* 

وإعطاء كل ذى حق حقه » وكل ذى فضل فضله لايغنى عن هذا العنصر المهم › 
فإن الحياة ما حلت يوما ولن تخلو مستقبلا من ضعاف يحتاجون إلى العون» ومن 
مرءوسين يفتقرون إلى الرعاية . 

وأعلى الناس مواهب قد تخرج من صلبه ذرية تطلب المواساة . 

بل قد يتعرض هو نفسه لمرض أو لشيخوخة يجعلانه أحوج ما يكون إلى حنان 
الجتمع وعطفه . . وفى الإسلام تفاصيل رائعة لمايجب على القادرين والواجدين . 

وفنون منوعة لظلال الرحمة التى يبسطها هذا الدين على الأحياء الذين ينشدون 
المعاملة الرقيقة » والإحساس النبيل . 

%8 % #% 
جميل ألا يفقد الإإنسان توازنه النفسى إن فقد توازنه الاقتصادى . 
جميل ألا يفقد الإنسان توازنه النفسى إن فقد الجتمع توازنه الاقتصادى . 


. ۸٠١ سورة الأعراف :الآية‎ )١( 


وجميل إذا أحرجتنا مطالب الحياة المأدية ألا ننسى صور الحياة العليا » وأن نكرس 
بعض أوقاتنا لها إن استبدت بأكثر أوقاتنا مشاكل الدنيا الرخيصة . 

ولكن هل من الحتم أن يتعرض الإنسان لهذه الحن » وأن يضطرب فى هذا البلاء 
ليخرج منه بعدئذ سليمًا أو جريحًا ؟ 

فى أمشال العامة أن رجلا قال : اللهم أدخلنى بيت الظالم وأخرجنى منه على 
خير . . فقال له العقلاء : ولم هذا كله ؟ لايدخلك فيه ولايخرجك منه . 

وخحير الطرق للنجاة بإعان الناس والبعد بهم عن الزيغ والسخط ألا نجعل البيئة 
الاجتماعية مثلا آخر لبيت الظالم الآنف ذكره . 

بيئة مليئة بالتجويع والتشريد » فمن يدرى رما دخحلوها فلم يخرجوا منها بخير قط ؟ 

ولئن حرج البعض من أمثال هذه البيثات بخير ما » إنه خير طفيف لوزن قليل 
الا 

وإن أفضل ما نقدمه لديننا ودنيانا أن نعمل على سيادة التأمين الاجتماعى › 
وعلى شموله لكافة ما يحتاج إليه الفرد من ماديات ومعنويات . 
بالو صايا ا لخلقية أم بالقوانين الحاسمة؟ ! 

وال لدلك مةل ارادا غلا 

فإن تمن امجتمع من الجنايات الخطيرة شرعت له القوانين › وبنيت له الحاكم 
وكونت له فرق الشرطة . 

ولم تكتف حكومة فى شرق الأرض ولا فى غربها أن تحارب السرقة أو القتل 
بالنصح اجرد والوعظ البليغ . 

بل قامت الحكومات بالخطوات العملية الواجبة لحراسة الأموال والدماء والحقوق › 
واعتبرت ذلك وظيفتها الأولى . 

فهل تأمين المحتمع ضد الفقر والعجز والهوان الأدبى والعقلى › أمر يعتبر أقل خطرًا 
من أن تلتفت له الحكومات وتجعله من جوهر أعمالها ومن سس وظائفها الطبيعية ؟ ! 


ا ي ي 


ولاذا يفرق بين الحالتىن فتتكفل القوانين بواحدة ويترك للخطباء والواعظين أن 
يستدروا العطف أو يتسولوا الإعانات لإطعام جوعان أو لكسوة عريان أو لمساعدة عاجز ؟ 

أو ليس هذا التفرق بين حالتين متشابهتين مثار تساؤل مريب ؟ 

بلى ! فما قام هذا التفريق السمج إلا فى غفلة الأديان عن أداء رسالتها وبسط 
رقابتها » فقام الحتكرون والمستغلون يؤلفون طبقات تأخذ من الشعب ماله - غصبًا 
حرامًا - ثم ترد بعضه - صدقة مذلة فتصل هذه الصدقات إلى فريق قليل » وعلى 
أوقات متباعدة » وتبقى الكثرة العظمى من الأمة فى أكثر أيام السنة تهددها الويلات 
وتنتابها الكوارث . 

إن الإسلام تارة يعتبر الأمة كالبنيان يشد بعضه بعضًاً . 

وتارة يجعل الأمة كالجسم الواحد فى شيوع الإحساس والشعور بالألم . 

غير أن هذه الأقوال إن لم تترجم عمليّاً وإن لم تنقل من ميدان النصائح 
والأخلاق المستحبة إلى ميدان القوانين المهيمنة على شئون الدولة » ومصاير الأفراد › 
وعلائق الطبقات فإنها تبقى كما هى فى مواضعها من بطون الكتب أو فى أفواه 
رجال الدين ولاتتقدم الحياة شبرًا إلى الأمام . 

وقد جاء الإسلام بتعليمات مالية خطيرة الأثر - لو أردنا تطبيقها - وهى فى 
جملتها تستهدف إقرار التأمين الاجتماعى » وبث الطمأنينة فى قلوب الناس . 

وعلينا أن نبتدع الوسائل لتنفيذها › وأن نقتبس وننتفع بال نظمة السائدة الآن › 
والتى تلتقى وإياه عند غاية واحدة. 

ولنعمل على تطهير الجتمع من آثار التخلخل الاجتماعى بسن القوانين وإحكام 
التشريعات مثلما نصنع تماما فى مكافحة الجرائم الإجتماعية التى حرمها الدين › 
وإلا كنا من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض . 


م 


مجتمع مثالی : 

وا لخطوط التوضيحية التى رسمها الإسلام للمجتمع الذى ينشده تشير كلها إلى 
أنه لابد من اجتثاث عوامل المسكنة والانقطاع والعوز . 

وإمداد کل فرد ا یحفظ کیانه ویصون حیاته . 

واشتراك أبناء الأمة قاطبة فى الاستمتاع بخيراتها . 

يقول الرسول - صلوات الله عليه وسلامه -: «من کان له فضل ظهر فلیعد به 
على من لا ظهر له » ومن کان له فضل زاد فلیعد به علي من لا زاد له » . قال 
ھک : فذ كر أصنافًا من المال حتى رأينا أن لاحق لأحد منا فى فضل . 

فلما بنى أول مجتمع إسلامى فى المدينة » سنحت الفرصة العملية لتحقيق هذه 

القاعدة » فكانت الأخوة المتكافلة فى السراء والضراء › المتقاسمة للخحير والشرء 
المتساوية فى نيل الفرص أو الحرمان منها : هى الدعامة المكينة التى قامت عليها هذه 
الآمة فى أنقى عصورها . 

ولقد أراد النبى الغزو مرة فقال : «يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم 
من ليس له مال ولا عشيرة › فليضم أحد كم إليه الرجلين والثلاثة» جابر بن 
عبدالله - راوي الحديث - : فضممت إلى النين أو ثلاثة ومالى إلا عقبة كعقبة 
أحدهم من جملی . .” 

وكان الرسول يقول : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث › ومن كان 
عنده طعام ثلاثة فليذ هب برابع » بخامس» . 

ولم يكن هذا الترغيب فى استنقاذ الناس من براثن الجوع والفاقة نافلة هينة › بل 
كان الأمر متصلا بالإيمان وصلب الدين . 

ومن ثم قال الرسول : «ما آمن بى من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو 


يعلم» ,6( 

(۱) صحیح رواه مسلم 1 (۲) صحیح ی ای داود ومستدرك الحاکم عن جابر # 

(۳) صحیح . . وورد بنص « طعام الواحد کاقی الثلاثة » وطعام الثلائة » کافی الأربعة » رواه البخارى ومسلم 
ومالك عن أبى هريرة . )٤(‏ صحيح : فى البزار » والطبرانى فى الكبير عن أنس . 


ا ا 


کا ریا او اا لے ولا ا ا ا ع 
لعدم استطاعته - فعاد الرجل يقول : أكسنى يا رسول الله . 

فقال له : « أما لك جار له فضل ثوبين » ؟ 

قال : « فلا يجمع الله بينك وبينه فى الحنة 

ولقد أتى على الأمة الإسلامية عصر كان كل فرد فيه مكلقا ألا يسك لديه من 
الال فوق حاجته ! ثم ينفق الباقى فى وجوه الصلحة العامة » وفى ذلك يقول القرآن : 
لإ ويسألونك ماذا فقون قل العفو كذلك بین الله لكم الآیات لعلکم تتفگرون فی 
الدتيا والآخرة يه . () 

ولقد عمل بهذه الاآية إبان نزولها » وظل إيحاؤها الحانى يوجه الأجيال المؤمنة إلى 
التراحم والتماسك » ثم تأمرت عليها وعلى أشباهها من آى القرآن ظروف جعلت 
ل ا د 

ثم طغت أمواج التفكير الرأسمالى » ورجع الناس إلى حكم الأنانية الباغية !. 

وقطع اللإسلام من عمر الزمن أربعة عشر قرتا فإذا أغلب الأمة الإسلامية الآن يفر 
من قطر إلى قطر ابتغاء النجاة . أو يفر من الحياة إلى الموت ابتغاء الراحة يبحث - 
بخلع الضرس - عن ضرورات العيش فلا يجدها . 


ومع ذلك كله لم يفكر القوم فى العمل بهذه الآية وما شابهها من قرآن أو ما 
شرحها من أحاديث ! 


. ۲۲٠» ۲۹۹ سورة البقرة : الایتان‎ )١( 


U EES OEE SE DEES IEEE EEE 


بيوت الشياطين ! 

وذلك أن ضغط الطبقات المترفة كان شديد الوطأًة » فاستطاع هؤلاء الشياطين أن 
يكمموا الأفواه » وأن ينشروا الرهبة والرعب › وأن يقضوا أعمارهم فى أيام باسمة 
وليال حالمة . على حين يحصد الحرمان أجيالا غفيرة من المنكوبين والضحايا . 

فلا عجب إذا سمى الإسلام هؤلاء شياطين . 

واعتبر بيوتهم التى يسكنونها بيوت الشياطين . 

ومراكبهم التى يتطونها مراكب الشياطين » فعن آبى هريرة قال النبى - صلوات 
الله عليه وسلامه -: « تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين ٠»‏ . 

ثم يقول أبى هريرة : « فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه 
قد أسمنها › فلا يعلو بعيرًا منها » ویر بأخيه قد انقطع فلا يحمله . 

وأما بيوت الشياطين فلا أراها إلا هذه الأقفاص التى تستر الناس بالديباج» . 

وهذه التسمية تشعر با ينبغي إكنانه لأصحابها من عداوة » وما يجب إظهاره لهم 
من تنکر : # إن الشیطان کان للإنسان عدوا مبینا که )١‏ 

ومن الواضح أن بيوت الشياطين هذه هى التى هدمها الثوار الفرنسيون » عندما 
انطلقوا يبحثون عن حقوق الإنسان ويهدمون معاقل الظلم » ويتخلصون من ضروائق 
الكبت والجحرمان . 

وهى كذلك البيوت التى هدمها الروس الحمر لما أعنتهم تفاوت الطبقات › 
وأمضهم الترف المضاعف فى ناحية والبؤس المضاعف فى ناحية أخرى . 

وقد تكون هذه الثورات الدامية قد اقترنت بقليل أو كثير من الإغريق والشطط . 

ولكن هذه طبيعة الحياة » قلما يتمخحض فيها الخير والشر . 

وعندما يكون الفعل منكرًا يكون رد الفعل أشد نكرًا . 


) ۱ ( صحیح : روا بو داود عن آبی هريرة . )۲( سورة الإسراء : الأية e‏ . 


وإ 


وقد عانت الدنيا ضلالاً كشيقًا وآلامًا غليظة من معيشة المترفين والمستبدين › فلا 
جرم إذا اضطربت بعض اضطراب تحت أقدام المهتاجين الذين انتصبوا لحربهم 
وانطلقوا لتأديبهم . 

وستستقر الأمور أخيرًا فيأخذ الناس اللباب ويتركون ماعداه » كما يطعم المرء 
الثمار الخالصة ويرمى بالبذور والقشور والنوى ! 

والخبيرون بالنفس الإنسانية يعلمون أن أفراد الشعب لو تساووا فى الحرمان 
والأزمات ما شعر أحد منهم بغضاضة » بل لعل فى هذا عزاء وسلوى للجميع . 

وتلك حال الأم عندما تشتبك فى حرب فتتوزع المصائب والتضحيات على كافة 
طبقاتها . 

وعندئذ لا يكون هناك موضع لتبرم فرد أو سخط طائفة . 

أما إذا امتلاً بيت بالنعمة وغص الآخر بالنقمة . 

أما إذا مرت بالشعوب فترات طائشة تسوق السرور إلى بيت » والكابة إلى آخر » 
لغير حكمة واضحة › وامتياز معروف . 

فهنا موضع الضغينة » ومنبت الثورة » وعلة الاضطراب والفوضى 

وقد تضمن الإسلام طائفة من الوصايا التى يصح أن تعتبر بداية لها ما بعدها فى 
علاج هذه المشاعر المضطرمة . 

ولا بأس من أن تستكمل اتجاهاتها النبيلة مختلف التشريعات الملائمة . 

تأمل فى هذه الوصايا التى يسوقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ى 
ما حق الجار؟ : 

إذا استعانك أعنته » وإذا استقرضك أقرضته › وإذا افتقر عدت عليه › وإذا مرض 
عدته » وإذا أصابه خير هنأته » وإذا أصابته مصيبة عزيته » وإذا مات اتبعت جنازته . 

ولا تستطيل عليه بالبنیان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه › ولا تؤذه بقار ريح 
قدرك ‏ إلا أن تغرف له منها -. 


إذا اشتريت فاكهة فأهد له » فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولد ك 
لیغیظ بها ولده »' . 

وتلك النصائح - لاريب - لها أثرها العميق فى البيئة العربية الساذجة . 

أول نتائجها أنها لا تخحلق بيوت الشياطبن التى ذكرناها. 

بل بالحرئ تخلق بيوت الملائكة الأ برار. 

فإذا احتال الشياطين لبناء هذه البيوت وحياطتها بأسوار من التقاليد والقوانين › 
فلتبق ماشاءت وشاء لها الهوى » فموقف الدين حيالها لا تغيره الجهالات والظنون . 
هذا الفريق الطائش..! 

لیس کبیرًا فی عمله ولا خلقه › لیس کبیرًا فی رجولته ولا مروءته . 

ولكنه مع هذا الصغار اللازب › ومع هذا الإقفار من آيات الخير والفضل معدود 
من کبراء مصر . 

لأن مصر كيرا ما يكبر فيها هؤلاء - بسحر ساحر - ورا لا تبعد عن الصواب إِذا 
قلت : لا يکبر فيها إلا هؤلاء . 

لو كان البشر يكتسون بأماناتهم وكفايتهم ما عاش هؤلاء أبد الدهر إلا عراياء لا 
تخفي لهم سوءة » ولا تستر لهم عورة كأنهم قطعان من الحمير أو الكلاب . 

يعيش هؤلاء فى مصر بعض العام وفى أوربا البعض الآخر . 

فأما فى مصر فوظيفتهم الأولى اعتصار جهود الكادحين فوق هذه التربة المغبرة 
وحصاد ما زرع غيرهم ! . 

حتى إذا أفعموا جيوبهم ذهبًا وفضة رحلوا إلى أوروبا ليكونوا سفراء لنا فى ميادين 
اللهر واللعب . 

وعندما يستقر هؤلاء السفهاء فى أوروبا أو غيرها يبدأ موسم الاستغلال 
والاستيلاء على الغنائم الباردة » فتتراكم الخسائر على موائد الميسر . 


)١ (‏ ورد بنص أخر فى الطبرانى فى الكبير عن معاوية بن حيدة بنص فيه ضصعف . والنص الذى اعتمد عليه الشيخ 
محمد الغزالى أقوى من طرق أخرى . 


وټ 


اسررا الفاضحة للأحفال E E‏ أرداف › 
وبطوا EA e‏ الأ عضاء 2 
e eT‏ رات فی و باطلاً . 
لصحفها الكبرى كيما تنشر صورة امرأة لعوب على أنها الراقصة الأولى فى مصر 
اللإإسلامية ! 

وفی الوقت الذى نشکو فيه من عص الأزمات بحمهور الشعب نسمح للسفهاء 
من باشاواتنا وغيرهم ببعثرة الثروة القومية فى البلاد الأجنبية على نحو أثار اشمئزاز 

ونتلفت حولنا 2 هذا الصيف فنحد المصايف القريبة والبعيدة مصاید للاغراء 
N‏ 

بينما نحن لا نزال رسميا وواقعيًا فى حرب مع اليهود المتربصين والمتحفزين . 

ماذا نقول لهذا الصنف الرقيع من الناس ؟ 

نقول لهم : لا تعودوا إلى بلد أنتم غرباء عن عواطفه ومشاعره › بل أنتم أعداء 

إننا لا غلك إلا التعليق على مجونهم وترفهم بإهداء هذه الآأية الى كل آثم منهم 
ط تمتع بكفرك قليلا نك من أصحاب التار ‏ 0 . 

وعسى أن يأتى يوم ينفذ فيه حكم الله فتطهر الأرض من هذه الأرجاس ويطهر 

. ۸: الزمرالاية‎ )١( 


کیف ننظہ هذه الأعمال..؟! 


وردت فی الإسلام نصوص كثيرة مفصلة ومجملة تدعو إلى التعاون على البر 
والتقوى » وتحعض على القيام بأنواع من الخدمة الاجتماعية التى يحتاجها كثير من 
الناس . 

فالشيوخ والعجزة والمتعبون » يجب أن تبذل لهم المساعدات التى يتطلعون إليها › 
وعلى الأقوياء أن يقوموا بهذا العبء فى كل زمان ومكان . 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « ليس من نفس ابن آدم جارحة إلا 
عليها صدقة فى كل يوم طلعت فيه الشمس » . قيل : يا رسول الله » من أين لنا 
صدقة نتصدق بها ؟ فقال : « إن أبواب الخير كثيرة .. تدل المستدل على 
حاجته » وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث › وتحمل بشدة ذراعيك مع 
الضعيف ‏ فهذا كله صدقة a TE‏ 0( 

والأطفال المشردون الذين فقدوا آباءهم حقيقة أو حكمًاء يجب أن نعنى 
بكفالتهم » وأن نشرف على توجيههم ار ی د بأنفسهم . قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ضم يتيمًا بين مسلمين إلى طعامه وشرابه 
حتی يستغنى عنه وجبت له الحنة البتة ٠»‏ . 

يقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: «خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم 
يحسن إليه » وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » ١.‏ 

والنسوة اللاتى فقدن رجالهن » يجب أن تضمن لهم حياة العفاف والكرامة » وألا 
يتركن لقسوة الزمن وتقلبات الليالى . 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:« الساعى على الأرملة والمسكين 
كانجاهد فى سبيل الله » وكالذى يقوم الليل ويصوم النهار » )١.‏ 
(۲) افلا اقتحم العقبة . انظر قوله تعالى : « وما أذراك ما عة فك رقة أو إطْعام في بوذي مسبة يعيما ذا فة . ..» . 


(۳) رواه ابن ماجه عن آبی هريرة وفی الأدب المفرد للبخارى . 
)€( صحيح - البخارى ومسلم أحمد بن حنبل والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أ بى هريرة 


اا البال راا رر ر اة ی ااا ار 
لا يسو نشسمانه: ٠‏ 

قال الله - عز وجل _ : # هل جراء الإحسان إلا الإحسان 4 .() 

وكذلك منحهم الراحة اليومية والأسبوعية والسنوية التى تنع عنهم السامة وتجدد 
فى نفوسهم الرغبة وتحبب لهم الحياة » فإن الإسلام نهى فى العبادات أن يصلى 
أحد فوق نشاطه » فكيف بأعمال الدنيا ؟ . 

ثم إن الترويح عن القلوب وإدخال السرور على الناس ورد المضايقات عن نفوسهم 
أمر ارتفع به الإسلام حتى عده أقرب إلى رضوان الله من الانقطاع إلى الصلاة 
والصيام ! . 

وفى ذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: « لأن يمشى أحدكم مع أخيه 

أفبعد ذلك ترعیب فی کين الناس من الاسترواح ا الحياة والاستمتاع 
بطيباتها ؟ . 

والإسلام دين يعمد على الضمير الإنسانى ولا ف عرس هذه الميادئ ¢ ويکل 
إلى الأفئدة الرقيقة والقلوب الشفيقة أن تصبغ الجتمع بهذا الحنان والرفق فى إقامة 

ومن ثم يوصف الناس بأنهم إخوة أو رفاق أو زملاء أو مواطنون › أو أى وصف آخر 
یدل على معنی التكافل ق الحقوق ٤‏ والتکافو فی الدماء › والتعاون شق الحياة ِ. 

فإذا لم يتكون فى الفرد هذا الضمير الاجتماعى الذى يشعره بواجباته نحو آمته 
وبحقوق سائر أفراد الأمة عليه › فهو شخص ساقط » لا إيان له › وإن زعم أنه مؤمن . 


. ٦٠ سورة الرحمن :آية‎ )١( 


يج 


أحد كم صاحبه » ولکنها رحمة عامة الناس» . 

فهل معنى هذا السناد العاطفى للتأمين الاجتماعى أن يفقد العضد القانونى ؟ كلا . 

فان تدریس الأخلاق لم يغن عن وضع القانون الجنائى . 

وأعمال البر التى شرحنا طرفا منها لابد من تنظيمها لتحيا وتبقى » ولتؤتى ثمرتها 
المرجوة منها ! . 

قد تنزل الفاجعة بأسرة من الأسر » فإذا مشروع خيرى يعلن عنه فى الصحف› 
وإذا بطلاب الخير - وهم قليل - يتبرعون » و إذا بطلاب الرياء ومحبو الألقاب - وهم 
کثیر - يتبرعون » ثم ينتهى الأمر !! . 

فهل كل فواجع الناس يعلن عنها فى الصحف ؟ إن الكثرة الساحقة من مآسى 
الجتمع لا يعلم بها إلا ذووها . 

ثم هل التبرعات المنقطعة أو الدائمة هى الطريق الطبيعى لواساة من يتخلفون عن 
القافلة البشرية ويقعون فى الطريق ؟ ! . 

إنها إن ردت عن البطون الطوى فلن ترد عن الوجوه الخجل › فالحاجة ماسة إِدَا 
لتدارك هذا الخلل . 

وتدخحل الدولة هنا لا محيص عنه » وروح الدين بل نصوصه تملى به . 
ووقفوا بها دون غايتها التى شرعت من أجلها وجب انتزاعها من يديهم ووضعها فى 
الأفراد فى الفرائض الموكولة إليهم ›» هدم للدين نفسه وتجاهل لوظيفته ! . 


عمل الدولة: 

فى الإسلام عبادات شخصية يؤديها الأفراد أداء مباشرًا كالصلاة والصيام وما 
يقرب منهما . 

وفيه كذلك عبادات اجتماعية يؤديها الأفراد بواسطة الدولة كالجهاد و إقامة 
الحدود و إيتاء الزكاة وما شابه ذلك . 

والأصل فى هذا الضرب من العبادات أنه لحفظ كيان الجماعة الإسلامية وتأمين 
سلامتها فى الداخل والخارج . 

ولنتريث قليلا فى تفهم الطريقة التى تؤدى بها هذه العبادات . 

أمر الإسلام بالجهاد فى سبيل الله » فهل من المستطاع أن ينبعث كل فرد على 
حدته لقتال الأعداء ؟ 

وهل يقال : إن الأمة قد نزلت عن حكم الله إذا أرسلت أبناءها فرادى قيامًا 
بواجب الكفاح المنشود ؟ لا . . 

بل هناك تجنيد عام . وقوى متساندة » وقيادة منظمة › ووسائل عرفتها الام 
بالبداهة » فكونت الحيوش ورسمت الخطوط . 

وعلى الفرد أن يسلم نفسه فى سن معينة للدولة » وهى تصنع به ما تشاء وتكلفه 
بما تری . 

وبذلك يكون قد أدى ركن الجهاد . 

ولو أدى هذا الواجب الاجتماعى بأسلوب فردى لفشلت الدولة فى الدفاع عن 
نفسها » بل لفشل الفرد فى العود بنفسه سالا ! . 

كذلك تكاليف الخدمة الاجتماعية التى تفرض على المرء أنواعًا من الزكاة 
والصدقات والضراثب . يؤديها لي طهر البيشة التى يعيش فيهامن مظاهر 
البأساء والضراء . 


إن هذه التكاليف لون آخحر من ألوان الجهاد » إنه جهاد مسالم نبیل لا يقوم على 
سفك الدماء وإزهاق الأرواح › ولكنه يقوم على تجفيف الدموع المراقة › وتخحقيف 
الحسرات المكظومة » وطمأنة القلون القلقة ! 

بلى إنه جهاد » وقد عد الرسول صاحبه مجاهداً كما سبق فى الحديث : 
« الساعى على الأرملة والمسكين كامجاهد فى سبيل الله »() . 

ومن الضرورى لنجاح هذا الجهاد الداخلى أن نسلك به مسلك زميله الجهاد 
الخارجى » فنعهد به إلى الدولة › وبذلك تعتبر الدولة مسئولة مسئولية مطلقة عن 
إطعام كل جائع > ومداواة كل مريض »› ومساعدة كل عاجز . 

ولها تبعًا لذلك جباية ما تريد من أموال مختلفة المصادر › كثرت أو قلت ... !!! 

وليس هذا التفكير جديدا إلا على أبناء العصور الإسلامية المتأخرة ! 

أما العهد الزاهر للخحلافة الراشدة الأولى › فقد كان هذا التفكير مألوفًا فيه لدى 
o‏ 

وقد رأينا كيف قاتل الخليفة الأول لجحمع الزكاة › فهل كان استيلاؤه عليها إلا 
ليتولى هو نفسه - من حيث إنه حاكم - وضعها فى مصارفها المعروفة . 

وهل هذا إلا إقرار ميدأ مسئولية الدولة عن التأمين الاجتماعى فى بلادها › 
وقيامها عن الأفراد أو معهم بهذا الواجب ؟ 

ثم جاء « عمر » فزاد فى مسثولية بيت الال زيادة جديدة » إذ جعله يكفل العجزة 
من أهل الكتاب . حدث أن رأى ذميًا يسأل فقال له : ما أنصفناك » أخذنا منك 
الجزية وأنت قادر » ونتركك الآن ؟ وأجرى عليه راتبًا يغنيه . 

وفى عصرنا الحاضر اتسعت دائرة التأمين الاجتماعى » وتعقدت مشاكل الحياة › 
وتعددت أقضية الناس »> وزادت مهام الدولة » وتجاوزت وظيفة الحاكم حدودها 
الساذجة الأولى . 

فلا جرم أن يتطور الفكر الإنسانى ٠‏ وأن ننظر إلى الدين لا فى نطاق الحوادث 
الجزئية التى تكلم عنها وحكم فيها » بل فى نطاق الروح العامة التى ترمى إلى 
إسعاد الإنسانية وإلزامها حدود الحق والعدل وإشرابها معنى الأخوة والفضل . 
)١ (‏ صحيح : رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذى والنساثى وابن ماجه عن أبى هريرة . 


مشاعر قلقة فى محتمعات مضطرية ! 

عندما يفقد الجتمع الدعائم المتينة التى يرسى عليها › والقواعد الأمينة التى 
يثبت فوقها تنفعل نفوس الناس بعواطف محترقة » كلما لفحهم من شقاء الحياة 
مس الحوادث الكاسرة والاألام القاهرة . 

وقد حفظ لنا الأدب العربى صورا كثيبة لمشاعر الضيق المكظومة نذكر بعضها هنا 
NENE Nea N‏ 
والأسلوب البليغ . 

هذا رجل لا يعيش لنفسه » فقد فرغ من حظوظ نفسه بعد ما رسا فى الحياة 
كالضرس يطحن الحلو والمر › ويسيغ الخير والشر . 

ولكنه يعيش لأولاده ويعتصر الجهود المضنية ليقدمها لهم › وهم لا يدركون . 

هو يحب ابنته ویتحرك قلبه نحوها أبدا . 

بيد أنه يخشى عوادى الأيام أن تتخطفه »ثم تواجه فتاته وحدها المستقبل 
الجهول ! 

فهو لذلك يتمنى أن توت قبل أن يوت ! أو يحيا لها ... 

وزادنى رغبة فى العيش معرفتى - ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم ! 

أحاذر الفقريومًا أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم وعلى ضم ! 

تھوی حياتى وأهوى موتها شفقا ‏ والموت أكرم نزال على الحرم ! 

وهذا رجل آخر يريد أن يتنقل فى جنبات الأرض » وأن تتقاذفه مناكبها العريضة 
فتمنعه قيود الأهل والولد من هذه الحركة النشيطة . 


وتضصطره أن يحد من مسلکه وأن بقف به فی حدود الدائرة التى تنتھی بأولاد 
ربطت بعنقه وحده کفالتهم › ونیطت به رعایتهم : 


لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعضس 
لكان لى مضطرب واسع فى الأرض ذات الطول والعرض 
E E EE E‏ أكبادنا تمشى على الأرض 


سيقول بعض الناس : إن هذه المظاهر الجزعة من آثار عدم الثقة فى الله ! 

ونقول لهم : بل هى مظاهر الفوضى الاجتماعية التى ليس فى بقائها إلا ما 
يغضب الله . 

لقد رفض الإسلام أن يقعد الكسالى عن طلب الرزق اعتمادا على هذه الثقة المزعومة . 

وما دامت بركات السماء لا تنزل فى الأيدى المغلولة عن العمل » فهى لا تنزل 
فى المجتمعات الحرومة من قوانين العدالة › وأنظمة التأمين الدقيق لما يصيب الناس 
من کوارٿث وضائقات . 

وهل ينافى الثقة بالله أن يوت الرجل وهو يدرى أن الأمة التى يعيش فيها سوف 
تغذو اولاده وتكسوهم ¢ وتصل بهم إلى أعلى مرحلة يطيقونها من التعليم 
والتربية › لأن القوانين التى تحکم البلاد تحفل ذلك كله ؟ 

إن المشاعر التى ذكرنا أمثلة لها هنا ليست عواطف فزع هين > بل ھی نفثات 

ولنعلم أن الرجل مع مواهبه كالقائد مع جيشه ٠‏ إذا اضطر إلى الحرب فى 
حبهات عديدة أخحطاه التوفيق فی اُکثرها او فی جميعها . 

ومواهب الرجال علدنا تورع على عير مدان من ميادين الحياة المادية المتشعة : 

فهى لا تعطى فرصة الاستجمام التى تعينها على هضم الحياة والابتكار فيها 
وإجادة العظيم المنتج من فنونها . 

أفلا توفر لها ذلك باسم الله ومن تعاليم دينه ؟ ؟ : 
القيم الإنسانية فى المجتمع المؤمن: 

إِذا كفلت للناس الضرورات التى يحتاجونها > ومنعت عنهم الزيادات ال يطغون 
بها سقط الال عن العرش الذى يتربع عليه من قدي : 

وأصبح أغلب تفاوت الناس راجعا ا قيمهم الإإنسانية وحدها ! 

وهذا كسب عظيم للدين وشوط واسع إلى أهدافه الفاضلة . 

« لولا التقى لقلت : جلت قدرته » ! ! 


ولغن كان التقى قد عقل الألسنة عن أن تقول ذلك لقد عجز عن منع امجتمعات 
من بناء تقاليدها الكثيرة على هذا الأساس النهار . 

ثم رسخت هذه التقاليد حتى بنيت عليها طائفة من الأحكام الفقهية الخحاصة 
بالزواج والمهور والنفقات !! 

وهى أحكام تحترم الغنى والنسب » وترعى جانب البيوتات الكبيرة فى الكفاية 
والكفاءة . 

ولذلك قال شاعر » يعتذر عن سياحته فى جمع المال : 

فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسه جواشن وهذا اللیل کی يتمولا ! 

ومن يفتقر فى قومه يحمد الغنى و إن كان فيهم واسط العم مخولا ! 

ويزرى بعمقل المرء قلة ماله و إن كان أزكى من رجال وأحولا ! 

كأن الفتى لم يعريومًا إذا ولم يك صعلوكا إذا ما تولا ! 

ونحن نشاهد فى الطبقات الدنيا من الناس ٠»‏ أنها برغم عريها العقلى من التعليم 
على جانب كبير من الذكاء الذى يدور محوره على كسب الال » وجمعه من أعقد 
الطرق » بل استخلاصه من أشد المصادر ضتا به . 

وذلك لأن السعى وراء الال يتصل فى حياتها بغريزة البقاء . 

وهى غريزة متأصلة فى الحيوان والإنسان معا » إلا أن نتائج هذا السعى الحثيث 
فى بيئة شحيحة بالخير كانت وبالا على الأخلاق وامجتمع . 

إذ أصبح النفر من الرجال يقتل حول قروش معدودات ! ! 

وأصبح العدد من الفلاحين يقتل لرى حقل'" ! 

أفلا نستطيع تلافى هذا الهوان الإنسانى » إذا أمنا على حياة الجتمع تأميتا يقطع 
دابر الحاجة والاحتيال ؟ 

وبصرف مواهب البشر إلى أسمى من هذه الغايات ! ويقى الأم ضراوة الخصام 
اذاف غلل ورات ال ا 


)١(‏ يلاحظ القارئ الفترة التى كتب فيها الشيخ الغزالى هذا الكتاب إذ كان اضطهاد طبقة الفلا حين والعمال ظاهر 
جلى لشهود العيان » بيد أن الألسنة الخرساء لاذت بالصمت والسكوت تقية البطش والحبروت : « الحقق » . 


الفصل الثانى 
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ميل البعض ليفهم من الدين أنه عدو الدنيا » يرهب أصحابه فيها »> ويقنعهم 
بالقليل منها ويصبرهم على لأوائها › ويرضيهم ببأسائها وضرائها › ويعدهم - فى 

وبذلك يخلق مجتمعا يحيا على التافه > ويكسل عن استنباط ما فى الأرض من 
خيرات » ويتخلف حتمًا عن الجتمعات التى تعد الحياة وتكرس قواها كلها لخدمتها 
وتجديدها .! 

ولعل الشيوعية - وهى تحارب الدين - تضع هذه الشبهة نصب عينها . 

إن الحضارة الأوروبية الى تسود الغرب ل تسمو بالدين عن هذا الفهم > وھی 
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ونحن إذ نفند هذه الشبهة - لا نزعم أن الدين يوصى الناس بالتكالب على 
اذاهب المأدية . 

ولا نزعم أن الزهد فى شهرواتها والتخفف من لذائذها ووضعها - بالنسبة إلى 
الآخرة فى الكفة المرجوحة »لا نزعم ذلك خطأ فى الفكر أو نقيصة فى الخلق . 

بل إننا نعترف أن اتجاهات الدين فى هذه الأنحاء واضحة › وصادقة . 

وما دامت الآخرة حقاً » فإن إسقاطها من حساب الإنسان ضلال . 

وما دامت للحاة الدتامثل رفيعة يى إثشارها و إن أدى الانتمساك بها إلى 
قليل أو كثير من التضحيات > فإن إغفال الفضائل الروحية لا يسوغ إلا فى مجتمع 

ويجب أن نلفت النظر إلى حقيقة مشتركة بين طبيعة الدين فى تعاليمه وطبيعة 
الإنسان فى أعماله . 

إن الدين يذكر حيث يظن النسيان › ويكرر حيث يظن الإإهمال » ويوقظ حيث 


فإذا لم يحتج الأمر إلى ذلك سكت ٠‏ أو أرسل القول على نحو لا إثارة فيه . 

نه يوصی الولد بین آبويه ویؤ کد یله الوصية مرارا 1 

وقلما يلتفت إلى الأباء يوصيهم بأولادهم > فإن حنان الآباء المنبعث عن أعمق 
الغرائز والذى يتفجر عواطف غامرة تجعل المرء يتفانى لإسعاد ذراريه > ذلك كله ليس 
بحا حة إلى ارشاد الها لیژدی رسالته : 

أما مسلك الأولاد فالأمر فيه على العكس »ومن ثم تكاثرت الآيات 
والأحاديث لتوجهه إلى الحق !! 

وقد کان الملفروضص أن الاس يعملون للدنيا بو حی عرائزهم الحردة بل إن عملهم 
للدنيا يستولى على ألبابهم ويستغرق أوقاتهم ويشتط بهم إلى سبل معوجة . 

فالمنتظر من الدين والحالة هذه - أن د بالا خحرة وان يسوق من صور الوعد 
والوعيد ما يغزو القلوب بالرغبة والرهة . 

وليس يفهم أبدا من الكلام عن الآخرة شل الأيدى التى تعمل للدنيا . 

بيد أن المسلمين فى عصرر انهيارهم العقلى والخلقى › وهموا أن الاشتغال بالدنيا 
أمر منكر » فاضطربت فى أيديهم مصالح الحياة » وأدى بهم ذلك إلى شر لابد منه 
فضاعت فى أيديهم مطالب الدين نفسه . 

وظلت مضصاعفأات هلا الغياء تترأدف ححی طت دولة الإسلام 4 وأصبحت 

وازدحمت أسواق التجارة » ومعاقل الصناعة » بسماسرة اليهود ودهاة الأجانب . 

وخحلت هذه الدوائر المتحكمة فی مصایر الشعوب من کل اثر للنشاط الإسلامى 
النظيف . 
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والغريب أن العمل للدنيا - وإن كان تزوعًا مفروغا لكل حى - إلا أن الإسلام 
تكلم فيه بأسلوب صريح » فى تحديده للأطراف التى تنشأ عنها الفضائل والرذائل › 
وتشخيصه للاأهواء التى تصرف عن الحتق وتدفع إلى الباطل . 

وباستقراء الآيات والأحاديث الواردة يوقن أدنى مطلع أن الدنيا ما ذمت بتة إلا 
حيث يكون معناها الغرور أو العصيان أو الشهوة الجامحة . 


وأنه ما هون شأنها إلا حيث يكون القصد التنويه بالآخرة وخلودها الطويل إلى 
جانب أنصرام الحياة وانقضائها . 

وفى الحديث أن رسول الله ميو قال : « إغا الدنيا لأربعة نفر : 

عبد رزقه الله مالا وعلمًا فهو یتقی فيه ربه ویصل فيه رحمه ویعلم أن لله فيه 

حقاً > فهذا بأفضل المنازل . 

وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالا 
لعملت بعمل فلان فهو بنيته › وأجرهما سواء . 

وعبد رزقه الله مالأ ولم يرزقه علمًا > فهو يخبط فی ماله بغیر علم > لا یتقی 
فيه ربه ولا یصل فيه رحمه ولا یعلم لله فيه حقاً فهذ ا بأخبث المنازل . 

وعبد لم يرزقه الله مالأ ولا علمًا فهو يقول لان لى مالا لىىلت دە ىل 
فلان فهو بنیته › فوزرهما سواء » . 

إن الدار الأخرة لا عكن الوصول إليها إلا عن طريق الدنيا الصالحة فكيف تنفصل 
عن الدين أو تحسب غريبة عليه ؟ . 

ولا بأس أن نستعرض من نصوص الكتاب والسنة ما يوهم ظاهره أنه ترغيب عن . 
e‏ الفاقة وقلة ذات اليد ! ! 
هل يكون الفقر شرفا .. 

إن الفقر e‏ - معرة و سَبَة »يوم يكون نتيجة الخمول والقعود 
وعقبى التفريط والاستحماق . 

وليس هذا النوع من الفقر هو المقصود مطلقا من الآيات والآثار التى تذكر الفقراء 

وعندما ندرس سيرة الرسول وصحابته تتأكد لدينا هذه الحقيقة › ونعرف ما يعنيه 
الإسلام عندما جد ألوانا من الحياة القاسية والمعيشة الغليظة ؟ 

هناك فقر التضتحية › وما فقر التضحية ؟ 


. صحيح : رواه أخمد بن حنبلل والترمذى عن كبشة الأغارى‎ )١١( 
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الرجل يكون عامر الخزائن » واسع الجاه » فيعتنتق مبدأ كريًا يبذل من أجله النفس 
ويلحقه من جراء ذلك بؤس أصحاب الدعوات المكافحة . 

ول ا ر 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله اوك هم الصادقون ي .() 

هذا فقر جره النصال »> وعرفته الام كأفة فی عظماء الرجال من بنيها . عن عبدالله 
بن عمرو عن رسول الله آنه قال : « هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق 
الله عز وجل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم .قال جلو :« الفقراء المهاجرون › 
الذين تسد بهم الثغور > وتتقى بهم المكاره > وغوت أحدهم وحاجته فی صدره لا 

فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك » أفتأمرنا أن 

قال : إنهم کانوا عبادا يعبدوننى لا يشركون بى شيئًا . وتسد بهم الثغور وتتقى 

قال : فتأتيهم الملائكة عند ذلك > فيد خلون علیهم من کل باب سلام علیکم 
جا صبرتم فنعم عقبى الدار » .7 

أجل لقد صبروا على الفقر > ولکن أى فقر ؟ 

إنه ليس فقر الصعاليك من المتبطلين وذوى الهمم الساقطة . 

لقد زهدوا فى الدنيا ليس عن عجز فيها » بل عن تطلع لا فوقها . 

فلما جاءتهم الدنيا توسلوا بها لما يريدون ففرغت يديهم منها 

هناك فقر يلحق الرجال عندما يقفون فى صفوف المعارضة للسلطات القائمة » ولقد 
قرنا لأساطين العلماء كيف احتقروا الملوك وابتذلوا مهابتهم › ودفعوا ثمن ذلك من 
معايشهم الضيقة » ومن المناصب والرياسات التی رفضوها . 


(1) سورة الحشر : آية ۸ . ( ۲ ) رواه أحمد بن حنبل فی مسنده . 
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وحسبهم انهم ساندوا احق > ولو داسه المتملقون الفجرة عن يترضون الحكام 

یحکی أن الججاج ہنی دارا فخحمة » واستدعى الزوار يباهيهم بها . فجاءها 
الحسن البصرى فلما دخلها قال : الحمد لله › إن الملوك ليرؤن لأنفسهم عرَاً ٠‏ و إنا 
لنری فیھم کل یوم عبرا › يعمد أحدهم إلى قصر فيشیده و إلى فرش فينجّده » و إلى 
ملابس ومراکب فيحسنها » ثم یحف به ذباب طمع » وفراش نار وأصحاب سوء › 
فقول : انظروا ماذا صنعت ؟ 

فقد رأينا أيها المغرور ! فكان ماذا يا أفسق الفاسقن ؟ 

أما أهل السموات فقد لعنوك » وأما أهل الأرض فقد مقتوك » بنيت دار الفناء 
وحربت دار البقاء 4 وعررت دار الغرور لتذل فی دار الحبور : 

ثم حرح وهو يقول : إن الله سبحانه أخذ عهده على العلماء ليْبيننه للناس ولا 
ر یکتمونه : 

هؤلاء علماء فقدوا الدنيا . 

أين من هؤلاء من استماتوا فى طلب الدنيا بالزلفى إلى أمثال « الحجاج » من 

إن علماء السوء - فى عصرنا هذا - هم الشياطين الخرس ! وعلى صمتهم وملقهم 
عمد الحكم الفردى فی عشمه واستبداده 

إنه يقربهم ويسبغ عليهم الال والجاه على قلة بضاعتهم فى العلم » وفلة نصيبهم 
من الشرف » بينما يطوح بغيرهم فى أقصى الدنيا لأنهم يقفون ضده بالمرصاد . 

وفى بعض الدول الإسلامية تذون الميزانية العامة فى شهوات أسرة من غير ما نكير . 

فتجدهم يتنافسون على الفضلات التى ترميها العصابة النهمة »لتشغل الأفواه 
با مضغ »عن النقد والملام . 

روی سفیان الثورى قال : لا حج المهدى أبّى إلا أن يطلبنى » فوضعوا لى الرصد 
حول البيت فأخحذونى بالليل » فلما مثلت بین یدیه أدنانی ثم قال EE‏ 
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تأتينا فنستشيرك فى أمرنا › فما مرتنا من شىء صرنا إليه وما نهيتنا عن شىء 
أنتهينا عنه . 

فقلت له : كم أنفقت فى سفرك هذا ؟ 

فقال : لا أدری > لى أمتاء ووكلاء . 

قلت : فما عذرك غد إذا وقفت بين يدى الله فسألك عن ذلك ؟ 

لكن « عمر بن الخطاب » لا حج قال لغلامه : كم أنفقت فى سفرنا هذا ؟ 

قال : اام الان تمانة عفر دتا 

قال ا وك ا اخجفا ديت مال الان !ا 

إن « سفيان » العالم المسلم رأى محاسبة الك العباسى عن نفقاته فى رحلة حج 
أول ما يسأل عنه » إبراء للذمة فى الحفاظ على مال الأمة . 

أما مثلو الإسلام الیوم فی کثیر من امه الضائعة » فأقصى ما يخحدمون به دين الله 
وعباد الله هو إصدار التصريحات المتكررة › بأن الإسلام يحمى املكية الشخصية . 

وبلغت الحراءة بأحدهم أن يعد ذلك من الغايات العظمى التى بعث النبى 
لإبلاغها ..!! 

وذلك كله إرضاء للسَرَقَّة من الحكام الذين كونوا لأشخاصهم أملاكا طائلة هى 
قطعا مغتصبة من حقوق الجماهير . 

إن الفقر الذى يحرص عليه الإنسان عندما يحارب هذه الأوضاع هو فقر أشرف 
من کل غنی يفد عن مهادنتها 

وهو الفقر الذى مجده الإسلام 

وقد قرأنا لأبى ذر قوله : إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر : خذنى معك > 
وأبو ذر قائل هذه الكلمة فى محاربة الفقر هو الذى يطلب الفقر عندما يتعين سبيلا 

عن ) ابی آسماء » أنه دحل على « ابی ذر » وهو بالربذة وعنده امرأة سوداء 
مسفعة ليس عليها أثر الحاسن ولا الخلوق . 

فقال : ألا تنظرون إلى ما تأمرنى به هذه السويداء ؟ تأمرنى أن آتى العراق › فإذا 
أتيت العراق مالوا على بدنياهم ! 


و إن خليلى بي عهد إلى أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة » وأا أن 
نأنى عليه وفى أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ننجو من أن نأتى عليه ونحن 
اق 

هذا الرجل الأبی آثر الشظف مع زوجته علی ان یدخل فی دنیا الحکام برضا أو 
معونة ٠‏ ولو كان فى ذلك الفقر » فهو فى منطق الإان أدنى إلى النجاة عند الله . 
الرضابالمقسوم: 

إن الرغبة فى إحراز الدنيا وكسب الال لا تقف من الناحية النفسية عند حد › 
كما أن الشريعة لم تقدر حظوظًا معينة من الأرزاق يهدأً المرء بعد نيلها . 

فالمسلم يستطيع بدافع من طبيعته > وباعث من شریعته › أن یکتسب ما یشاء . 

بيد أن للمال ضراوة عند المشتغل بجمعه قد تسيطر عليه فتجور على خلقه › 
والكدح فى الحياة ليس معركة مضمونة النتائج دائمًا . 

ومن اليسير أن نرى فى ميادين الكفاح وراء لقمة الخبز فما فوقها طوائف شتى 
من الناس تستبد بها عواطف الحزن والفرح واليأس والأمل . 

وتدخحل الدين فى هذه الحال ليخفف من مضاعفاتها › ويلطف من غلوائها أمر 
مفهوم مقبول ...! 

إن أى مجتمع فى الدنيا لا يخلو من نفر يرى نفسه مهضوم الحتق منقوص الحظ › 
ومهما اجتهدنا فى تصحيح الأوضاع و إشاعة العدل فإن الذين يزكون كفايتهم 
ويتهمون غيرهم لن ينعدموا . 

فهل يترك الدين هؤلاء فريسة السخط ؟ 

أيقول لهم : انتحروا ؟ أيقول لهم : احقدوا ؟ 

أم يوجههم إلى الاحتفاظ بحياتهم واستغلال الفرص المتاحة لهم ؟ 

فى هؤلاء يساق النصح المروى عن رسول الله بيو : « يا أيها الناس هلموا إلى 
ربکم فإِن ما قل وکفی خیر ما کثر وألھی » . 


)۱( رواه أحمد بن حنبل فی مسنده 


E 


ثم يلفت النظر إلى أن المرء قد تتوفر له نعم هى فى ظاهرها تافهة ولكنها فى 
باطنها خير جزيل . 

« من أصبح آمنا فی سربه › معافی فی بدنه »عنده قوت یومه › فکأغا 
حيزت له الدنيا بحذافيرها » . 

وليس هذا من الإسلام ترضية بالواقع على علاته » أو تقبلاً للمظالم من الباغين . 

فإن تعاليم الإسلام فى التشبث بالحقوق ومقالة الجائرين فوق الحصر . 

عن سويد بن مقرن قال : قال رسول الله بي :«من قتل دون مظلمته 
فهو شهید» . 

O CSO RY‏ و يقول : « من قتل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد »ومن قتل دون دینه فهو شهيد › ومن 
قتل دون أهله فهو شهید  »‏ . 

فما كانت القناعة رضا بالهوان أو حدشا للعزة . 

وتقبل الإنسان - من الله - ما قسم له لا يمنع محاسبة الناس على تصرفاتهم 
وردها بعنف إن جانبت الصواب . 

والفهم الصحيح لهذه المسألة متصل بالفهم الصحيح لعقيدة القضاء والقدر ...!! 

وقد تكون القناعة أمرًا واجبًا » إذا كانت سياجًا دون الحرام » وحجرًا على مطامع 
النفس وحبها لأخذ المال من أى طريق . 

سيما إذا رأى المرء أقرانه أغنياء وهو فقير ! 

ولا شك أن فقر القناعة هنا أشرف » والرضا بالمقسوم أكرم »إن لم تكن هناك 
أبواب متاحة للغنى الحلال . 

ولا ينتظر أحد من الإسلام أن يجيب دواعى الجشع والتطلع الريب ! 

قال عطاء بن أبى رباح سمعت أبا سعيد يقول : يا أيها الناس لا تحملنكم العشرة 
على طلب الرزق من غير حله › فإنى سمعت رسول الله بو يقول : 
١ (‏ ) حديث حسن -الأدب الفرد للبخارى - الترمذى وابن ماجه عن عبدالله بن محصن . 


( ۲ ) صحيح : رواه النسائى . الضياء عن سويد بن مقرن . 
( ۳ ) صحیح : رواه أحمد بن حنبل ۔ والنسائی ۔ وأبو داود . الترمذى - صحيح بن حبان عن سعيد بن زيد 


J‏ اللهم توفنی فقيرًا ولا تتوفنی غنيا واحشرنى فى زمرة المساكبن › فإن أشقى 
الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدتيا وعذ اب الأخرة ¢ .0( 

وهذا الكلام واصح فی انه حرب معلنة على الثراء ابجلوب من کسب الحرام وأكل 
السحت ٠‏ و إيثار للفقر عليه مهما كانت متاعبه . 
المستضعفون ! 

عندما كان الحكم الفردى المطلق يسود القرون الأولى لم يكن للشعوب وطبقاتها 
الكادحة شأن ل 

کانت مقومات الأ ومقدراتها تلتقى عند سدة حاکم متسلط ینسب له کل شىء 
ويصدر عله کل شىء . 

فإذا أعلن حربًا كلت الأخحضر واليابس ٠‏ وطاحت فيها ألوف الضحايا فرض على 
الأمة أن تحمل هذه المغارم لتتوج هامته بإكليل النصر › وتسجل اسمه - اسمه وحده 

أما النسوة الشكلى ( والشہاب الھلکی فليس هن ولا لهم حساب : 

ورا ما کانت تقوم حروب عأاعبفة من أجل مشاکل أسرة مالکة وصلاتها بأسرة 
أخرى . هذا فى عصور ا لجرب - وما أكثرها - : 

أما عهود السلم فكانت الأم تشقى فى حراثة الأرض وإدارة الآلات ليظفر 
ہثمرات عملها اللاغب نفر من الفراعنة والقياصرة وال كاسرة 

كان عامة الناس وقودا يحترق فى صمت لإشباع هذه المطامع . 

وکانت جماهیر الملستضعفين تذوب ا وأدياً ق أشخاص الساأدة الخحاكمين 

# 3% 

فلما جاء اللإسلام هدم هذه الخرافات » وبدأً يرد إلى الم ثقتها بنفسها وبدأً يفهم 
کل من له شارة من جاه أنه لا فضل له فیها › وأن حیاته لا تخلص له إلا من 
جهاد أولئك المستضعفين . 


. وللحديث شروح مستفيضة فى كتب أخرى للشيخ الغزالى‎ )١( 


س 


وقال كذلك : « إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها - لا بكبرائها - بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم ( . 

وقال أیضًا : « ابغونی فی ضعفائکم › إغا ترزقون وتنصرون بضعفائکم » ٩.‏ 

هذ اتجاه شعبی حی يېرزه الإسلام لينصف به الطبقات الهملة 2 وهم الأمة کلها . 

ويكفكف به غلواء القادة والحكام وأنانيتهم التى آذت الله ورسوله وأهل الأرض 

وقد كان هذا الكلام غريبًا على من ألفوا استغلال السواد الأعظم من الناس فى 

ولكنه الحق الذى أكده بنى الإسلام فى إرشاده المتكرر . 

إن هذا العامل الزراعى الملوث بالطين » وهذا العامل الصناعى الملوث بالزيوت 
والدخان ليس شيئًا تافها فى حياة العالم » وإن لم يكتب اسمه فى تاريخ العالم 
المشحون بأسماء الملوك والحاكمين . 

وعن معاذ : قال رسول الله جيل :« ألا أخبركم عن ملوك الحنة ؟ قلت : بلى ! 
قال : رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین لا يژبه له » لو أقسم على الله لأبره »' 

وقد وقع المتصوفة على هذه الأحاديث كما يقع الذباب على العسل » ففهموا 
منها - قبحهم الله - أنها دعوة إلى الهوان والضعة ! ! 

وفی ظلمات هذه العقول القاصرة حولت آیات الجهاد العسكرى والنضال 


)۱( ا : رواه مسلم - وأحمد بن حنبل » وفى صحيح ابن حبان ومستدرك الجحاكم - وفى الأدب المفرد 
للبحاری عن آبی الدرداء (۲) ضعيیف : روأه أبن ماجه عن معاد . ویقوی من جهات آخری ٤‏ 


E 


السياسى إلى ضروب من الرياضيات التى تهزل البدن والروح » وتيت عناصر الغلب 

وإنه لمما يحز فى ضمائر المؤمنين أن ينتشر هذا الجهل الفاضح ٠‏ وأن يظل يهوى 
بالأمة الإإسلامية حتى ينتهى بها إلى هذا الدرك الذى وصلت إليه ! 

% % 

إن إهانة الطبقات العاملة واستذلالها لحساب نفر من المستبدين تأدى بالأمة إلى 
المسلمون أربعمائة مليون كلب .. لحسبنا حسابهم » . 

هذا الذى يقوله الوزير الفرنسى صورة صادقة لنظرة إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا 

إلى الأمة التى أهانها كبراؤها .. فهانت بهم على الناس أ 

#F *‏ #% 
إن الطبقات المستضعفة حصلت على حقوقها فى الغرب منذ آماد طويلة : 

والدساتير المرعية هناك أيه تنطق بهذه الخحققة . 

وقد كانت إنجلترا - التى تحارب ا فى بلادنا - أسبق الدول الحديثة إلى 
تقييد سلاطان الملوك . 

ففی E‏ 9م ثارت على الك « چول ( الثانى 

ثم هاجت على الك « شارل » ونفذت فيه حكم الإعدام » كما طردت املك 
«چيمس » الثانى . 

وفى ثورة سنة ۹۸۸٠م‏ وطدت سلطانها الشعبى فمضى فى طريقه مستقيمًا إلى اليوم . 

وحدثت فى أخريات القرن الثامن عشر بفرنسا ثورة جائحة انتهت بقطع عنق 
الك « لوس ( السادس عشر وسفك دماء عدد صخم من النبلاء ( ووصعت 
مبادئ صالحة لصيانة حقوق الإنسان > لا فى معناها وأهدافها عن المبادئ 
المعروفة - ا فقط - فی أغلب بلاد الإسلام ! 


وو 


وفى مصر دستور صالح لإسعاد الشعب »لو أحكمت الخطط لتنفيذه » ولم 
تلعب بنصوصه الأهواء . 

ولكن غير مصر من أقطار الإسلام الأخرى يعيش فى أجواء خانقة كئيبة › 
يحكم فيها بالحرية والخبز وقلما يجد إليهما سبيلا . 

فهل يحنو الزمن على أولئك الضعفاء ؟ 

وهل يقصى - ولا نقول : يقتص - من سادتهم الكبراء ؟ 
الغنى الطيب 

القرآن الكريم يسمى المال الكثير خيرًا . 

وبه فسر العلماء قوله تعالى  :‏ كب عليكم إِذا سح حضر أحدكم المت إن ترك 
خيرا الوصيّة ج .0 


2 


وقوله : ل وئه لحب الخير لشديد 04 . فالخير فى الآيتين الثروة الواسعة . 

كما أوصى القرآن الكريم بحسن تشمير الال 2 فی الاندی ال ة ال 
تستطيع الإفادة منه › وتحصيل المنافع المبتغاة به : [ ولا تؤة توا السفهاء أموالكم التي 
جعل الل كم قیاما وارزفُوهُم فيا وكسوم 4 .0 

وفى الحث على كسبه يقول النبى بيو :« نعم المال الصالح للعبد الصالح »0 . 

وفی حدیث موسی لا أرسل إليه جراد من ذهب « فجعل يحثو فى حجره » 
فقال الله له : ألم أكن أغنيك عن هذا ؟ 

فقال له موسی : ولکن لا غنی لى عن بركتك !» . 

ومن أدعية الكتاب : * ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ¢ .() 


. ۸ سورة العاديات :ية‎ )۲( . 1۸١ سورة البقرة : آية‎ )١( 
سورة الا آية © . )4( رواه أحمد بن حنبل فی مسنده‎ (۳) 
. ۲١١ (ه) سورة البقرة : آية‎ 


SE E 


ومن أدعية السنة : « اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى » وأصلح 
لی دنیای التى فيها معاشى » وأصلح لى آخرتى التى إليها معادى . واجعل 
الحياة زيادة لى فى كل خير > واجعل الموت راحة لى من كل شر“ 0 

وفيما يتيحه الال لأصحابه من فرص السبق فى الدنيا والآخرة ورد عن أبى 
هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبى بلك فقالوا : 

« ذهب اهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم ! 
ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون a‏ !!« 

ويستطيع أولئك الفقراء أن يذكروا أن بركات الغنى الطيب أكثر من هذا » فهو 
قوام الدولة المسلمة » وفى الأخحرة منار يهدى ذويه إلى رضوان الله . 

سمع النبى شکاة القوم › ثم أوصی بان يکثروا من التسبيح والتحميد 

الذكر ما فاتهم من النفقة ! 

قال أبو صالح : « فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله جيل فقالوا : سمع 

فقال رسول الله ا DJ;‏ ذلك فضل الله يونيه من يشاء 0( 

والواقع أن الخنى النظيف ٠‏ الناتج عن الكسب الشريف »المبذول فى خدمة المثل 
العليا والنواحی الفاضلة ( هو لا ریب منتھی ما بلشده الدين لأ تباعه فی هله الحياة ٤‏ 

وأن الرجل المتمكن فى الدنيا » البارع فى شثونها › وقيادة أزمتها إذا سخر مواهبه 
ومكاسبه فى سبيل الله فهو لاريب أرسخ قدمًا فى الإان وأدنى مثوبة ومنزلة لدن 
e‏ فرد انحر . 
المناصب بها SS‏ 
برحمتتا من ذُشَاء ولا نضيع أجر المحسين ولأجرالآخرة خير لَلذين آمنوا 
ا يتقون 4 (r)‏ 


(۱) صحیح : رواه مسلم عن أبى هريرة . )۲( حدیٹ صحیح :روأ البخارى والترمذى وابن مأجه وأحمد بن حنبل . 
(۳) سورة يوسف : الآيتان ٥٦‏ ۵۷ . 


ا و و ص ص س ج 


الثراء و ظيفة اجتماعية لا نعمة شخصية : 

من النعم ما لا يكاد يتجاوز صاحبه » فهو أول الناس شعورا به وانتفاعًا منه 
كالصحة والجمال مثالا : 

فان صلة ابجتمع بهذا النوع من المواهب الخأاصة محدوده 

والغنى ليس من هذا القبيل > فان الإسلام ربط بالثراء من الحقوق العامة مالا 
یحصی > وجعل الغنى فى ثروته كالموظف الذى يسند إليه منصب ما > فإن قام 
بأعبائه بقی فيه › وإلا عزل عنه ! 

والواجبات المنوطة با مال كثيرة »إذا لم يؤدها رب الال تعرض لأنواع شتى من 
العقوبات > وقد یکون بینها ما یلقی فيه حتفه ویفقد ٹروته 

وقد رويت آثار لطاف تشير إلى هذا المعنى ! فعن عبد الله بن عمر :« إن لله 
عند أقوام نعمًا أقرها عندهم ما كانوا فى حوائج الناس »مالم لوهم › فإذا 
ملوهم نقلها إلى غيرهم » . 

وفى رواية : « إن لله أقوامًا اختصهم بالنعم لمنافع العباد › يقرهم فيها ما بذلوها› 
فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم » . 

ور ا عاس : « ما من عبد أنعم الله نعمة فأسبغها عليه > ثم جعل حوائج 
الناس إليه › فتبرم الا عرض تلك النعمة للزوال . 

وهذه الأحاديث جميعًا تنتظمها الآية الكرمة : [ إن الله لا يغير ما بقوم حتى 


ف کک اھ کے اجر 


يغيروا ما بأنفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له .() 


تی ان 


*% % 
إن المال لله ملكا ورزقًا » استخلف فيه الإنسان لينظر أيحسن أم يسىء ؟ 
وقد خحلقه وموله » وجعل الإعان حق الخلق > والنفقة حق الال › قال تعالى ٤‏ 
# امنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخافین فيه فالذين امنوا منكم وأنفقوا 
لهم أجر کبیر 4 .0 
)١(‏ سورة الرعد : آية ١١‏ . (۲) سورة الحديد : آية ۷ . 
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والنفقة المطلوبة هنا أعم من الزكاة المشروعة »هى كل ما يفرضه الجتمع من 
تكاليف لصيانة المصالح الدينية والدنيوية . 


قد جاء بعد ذلك فى تعليل الأمر بالنفقة قوله : [ وما أكم ألا تفقوا في سبيل 
الله وله ميرآث السموات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا f‏ .0 

فالنفقة المبذولة هنا تعنى تضحيات الجهاد من بين ما تعنيه من شتى الأ بواب . 

ولذا صح التفاوت بين المنفقين قبل الفتح يوم كان الأمل فى اتتصار الإسلام 

وبين المنفقين بعد الفتح عندما أصبح الناس يدخلون فى دين الله أفواجًا . 
نقاء المال : 

لا یکون الغنى طیبًا إلا إذا عرفت مصادره فكانت متفقة مع شرع الله › وإلا إذا 
حسن العمل فيه فجرت نفقته على ما يرضى الله . 

والأغنياء الذين يجمعون ثرواتهم من هذا القبيل › ويتصرفون فيها على هذا 
الو عاف لاا 

ولذلك جاء فى الحديث : «اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء 
والنساء » . 

وقصة الال والمرأة تتجدد فصولها فى كل عصر ومصر › وتکون جانبًا داميًا فى 
شتى الجتمعات . 

والمقصود بالأغنياء هنا سراق الجهود ودعائم الطغيان . 

والمقصود بالنساء هنا باثعات الهوى وحبائل الشيطان . 

والنفوس تهفو إلى الاستمتاع بالثراء العريض والنسوة الفاتنات . 

بل إن هذه المتعة هى فتنة الطبقات المترفة وبغية الطبقات الحرومة . 


)۱( سورة الجحديد آية 5 


و ص ج ي د ي ي 


وهذا التكالب على الدنيا من الواجدين والفافدين شديد الخطر على شرف الفرد 
وعفافه بل هو شديد الخطر على كيان الأمة ومقدرتها . 

فلا عجب إذا حذر الرسول بي منه : « إن الدنيا حلوة خضرة »و إن الله 
تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون › فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » .() 

هل معنى اتقاء الدنيا أن نعيش فيها صعاليك ؟ 

وهل معنى اتقاء النساء أ ن ن نقطع النسل وننهى الحياة ؟ كلا كلا . 

فالاتصال بالنساء واجب ق حدود النظم المشروعة والمتعة بهن حلال فی هذه 
الحدود . 
فباليمن والبركة . 

إنغا الحظور أن تختلس ثمارها » أو أن تنتهب خيراتها » أو أن ينقلب وضع الرجل 
فیها › فبدلاً من أن يتصل بها ليكون سيدا لها > تتصل هی به لتستذله وتفنیه . 

عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله ا يقول : « الدنيا حلوة خحضصرة 
فمن أخذها بحقها بورك له فيها > ورب متخوض فیما اشتهت 2 نفسه ليس له يوم 
القيامة إلا النار» ! ! 

% % # 

إن الإسلام - إذ یتدخحل فی ئو ن الال ویراقف تداوله بین الناس - يهتم بعدة أمور 

E GT أن الال وسيلة لا غاية‎ - ١ 
` الغا لورد انان عل الارض‎ 

- أن الفضائل المقررة من عدل وعفاف »> ورحمة وإيٹثار يجب أن تهيمن على 
ساثر التصرفات المالية . 
- أن الإكثار والإقلال لا يسمح لهما بتمزيق أوصال الجتمع وجعل الرفعة 

والضصعة على ساس مأادی بحت 


أن يجنب المرء أماکن فتنة النساء ومواضصع الشيطان : 


صم 


ولا ننسی أن عناية الإسلام بالدنيا جزء من عنايته بالا خرة 

وأن اكتراثه بنظم الأرض ليجعلها فى ضمان السماء 

ومن ثم فتشاریعه المالية عبادة کفرائضه الروحية سواء 1% : 

إن وأجبة كالصلاة » وإ الربا حرام کالرنا أو و 
ونصره ة الدين . 

وهو إغا يكون كذلك فى الدائرة التى رسمناها . أما عندما يتخمض كسب الال 
لشهوات الدنيا وزینتها الحائلة › فالإسلام رقف مله موقف الملام والاستنكار 
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وقد حرم الدين التنافس فى جمع الحطام والمكاثرة به على نحو يهول من قيمة 
الأخرة ومصيرها المرتقب أو يجعل الحياة الدنيا منتھی الأمل والألم : 

عن المستورد قال رسول الله جين : « ما الدنيا فى الأخرة إلا كما يجعل أحدكم 
إصبعه هذه فى اليم . . فلينظر بم يرجع ؟ » 

فريق عزف عن الال وزهد فيه ! 

وفریق کب عليه وأترف به ! 

فأما الزاهدون المغفلون فقد فروا من ميادين الكقاح . 

وکیف ینتصر دين لیس له فی میادین الكفاح أتباع ؟ ! 

وأما المترفون » فقد نسوا الله وأضاعوا الصلاة › واتبعوا الشهوات . 

وهؤلاء حرب على الأخلاق والشعوب وعلی الدنيا والأخحرة 

وهکذا أنهدمت الأمة الإسلامية بین القاعدين والفاسدين « وعام مستقبلها يوم 
عامت عليها وجوه الرشد ق سياسة الال : 
فتلة وفتنة آم الال ( 0( 


(۱) صحیح : رواه الترمذی والحاکم فی مستدرکه عن کعب بن عیاض . 


ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي 


ومنذ عدة قرون » وهذه الأمة الإسلامية تدخحل - من اضطراب توزيع ال مال وسوء 
التصرف فيه - فى فتنة بعد أخرى » ظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ و إن منزلتها اليوم 
بين أم العالم وما تعانيه من تأخر هو نتيجة مؤلة لأخحطاء أجيال متتابعة من 
الجاكمين والحكومين . 
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إن الغرائز النزاعة لما يشبع هواها من زهرة الحياة ليست وقفا على طائفة دون أخرى . 

وعندما يحدث فى مجتمع ما أن تسكر طوائفه العليا بخمرة المال فإن النشوة 
الحرام تنضح بالرغبة على من دونها من شتى الطوائف . 

فتتحرك هى الأخرى لتطلب الثراء بأية وسيلة » ولتشارك غيرها فيما ينعم به من 
لذة » وتتحول عناصر الأمة كلها إلى سعى جشع وراء امال . 

لا امال الذى تبنى به المكارم وتؤسس عليه الأمجاد › بل المال الذى يهدئ 
الأنفاس المبهورة وراء المتع والنزوات والفساد . 

والويل لأمة تصاب بهذا المرض ٠»‏ إنه سيقودها إلى حتفها حتما ! 

ولا كان النبى بيو يعتبر أمته صاحبة رسالة كبرى فى الأرض يجب أن تؤديها 
بأمانة وإخلاص ٠»‏ وتضحية وإيثار » فقد حذر المسلمين من السقوط فى هذا الدرك 
من فتنة امال » فقال :« تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة › إن 
أعطى رضى و إن لم يعط سخط » تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش . 

وطوبى لعبد أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله › أشعث رأسه مغبرة قدماه . إن 
كان فى الحراسة كان فى الحراسة » وإن كان فى الساقة كان فى الساقة . 

إذا استأذن لم يؤذن له › وإن شفع لم يشفع » . 
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وقد لوحظ على حضارة الغرب أنها بذلت جهدا مشكورا فى التقريب بين 
الطبقات وإدارة شون الال على سياسة أدنى إلى العدل فى التوزيع . 

ولكن الغرب الذى أحسن توزيع المال أساء فى الإفادة منه . 


(۱) صحیح : رواه البخاری وابن ماجه عن أبى هريرة . 


وكأنه إغا نقم على المترفين القدامى احتكارهم للذة فعمل على إشاعتها بين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضصة 
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وقد اأساء الغربيون إلى أنفسهم وإلى العالم هذه المادية العارمة . 

إنهم سادوا بها العالم 4 تم انقلب عليهم وبالها فدمرنا ودمرنا معهم : 


سر م قو 2 وم وص 


تھا لن اکم لم سک من بذهم لا قیڈ وکا تحن رن ٠.‏ 
¥ #% #% 
إن « الإشتراكية » الإسلامية تحارب ما أسماه النبى لل : « الفقر المنسى » 
و « الغنى المطغى » . 
الفقر الذى ينسى الإنسان الواجبات »› لأ نه محروم من الضرورات ! والغنى الذى 
يفرغ الإنسان للشهوة والمتاع » لأنه من أرباب القصور والضياع ! 


. ۵۸ سورة القصص : الآية‎ )١( 
يقصد الشيخ الغزالى « بمصطلح الاشتراكية الإسلامية » التعاون والترابط والعدالة الاجتماعية الواردة فى‎ )۲( 
الشريعة الإسلامية التى عالجت جل الأمراض الناتجة عن الفقر الشديد والغنى الطاغى .. انظر المقدمة .« الحقى»‎ 


واا 


القعود عن الدنيا هدم للدين _ 


نحو إنتاج واسع وتروة ضحمة: 


إن الأم لا تؤدى رسالتها با مجان » ولا تبلغ أهدافها عن طريق الفقر والكسل 
والإهمال » فإن أعباء الحياة أثقل ما يطيتق الكسالى » وأوسع ما يفكر القاعدون . 

والرسالات الكبرى - وفيها الح والباطل - تكلف ذويها أن يبذلوا ما عندهم › 
وأن يستنبطوا منابع أخحرى تعين على البذل والإنفاق . 

وحاجة الدولة إلى ضخامة الإنتاج وسعة الثراء » كحاجة البدن إلى الغذاء الذى 
مده بالحرارة ويحفظ عليه الحياة . 

ولقد قرعت آذاننا الأرقام الهائلة « ليزانيات » المعسكرات المتأهبة فى الشرق 
والخرب » فرأينا الدول الكبرى ترصد للدفاع والهجوم أموالا طائلة . 

ونحب أن نلقى نظرة عجلى على ميزانية الولايات المتحدة لسنة ۱۹۵۱ ۱۹٥۲۰‏ 
لنرى كم يبذل هؤلاء الناس فى سبيل التمكين لأنفسهم أو التأمين لمبادئهم - كما 
يقولون - . 

ثم لنقارن بعدئذ بين ما يدفعه « الأمريكان » لأداء رسالتهم س الحياة » وبين ما 
يدفعه العالم الإسلامى فى هذا المضمار العتيد . 

بلغ تقدير المصروفات التى طلبها مستر « ترومان » ۷١‏ مليارًا من الدولارات 
منها ما يزيد على ٤۸‏ مليارا للدفاع الوطنى والدولى والمساعدات العسكرية 
الجحارجية (٠‏ المليار ألف مليون ) ومن الاعتمادات المطلوبة ٠٠١‏ مليون 
للاستعلامات والتربية فی خارج أمریکا 1 

وكلمة تربية هذه واسعة الدلالة . 

ونحن فى الشرق الإإسلامى ندری تام الدراية ما تصنعه الكليات والملاجى 
والمؤسسات الأمريكية . 

وکنا نحسب موارد هذه المنشأآت تأتی من جيوب المتبرعين ماعات التبشير 
ال 

ولا يعنينا الآن شرح هذا الاحتلال العقلى » والغزو الثقافى - باسم التربية - 
فقد أفردنا له کتًا أخرى 
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إا يعنينا أن نقول : إن الشعب الأمريكى قبل - رضي النفس - أن يؤدى هذه 
الضريبة الفادحة » وأنه عرف ما عليه فلم ینکره 

ولا کان أفراد الشعب فی آخر تعداد نحو ٠۳١‏ مليوتا › فإن ذلك يدل على أن کل فرد 
هناك رجل أو امرأة أو طفل » قدم من دخله الخاص للدولة ٠٠١‏ جنيها فى السنة ! ! 

ماظنك 7 الدحل نقسه ؟ وما ظنك بقيمة ر الال الذى یدره ¢ وما ظنك 
بضخامة الأمة التى تضم أفرادا لهم هذا الغنى الواسع ؟ 

لا شك أن هذا الشعب القوى قد وصل إلى مرتبة من الإأنتاج فى ميادين العمل 
الختلفة تستحق التنويه . 

فما منزلتنا نحن ی هذه الدنيا ؟ وما رسالتنا ک هذا الوجود ؟ وما إنتاجنا الذى 
يحدم هذه الرسالة ٩‏ 

إنك لتشعر بالحسرة البالغة ويغص بالجوان حلقك إذا علمت أن متوسط الدخحل 
للفرد فى مصر يصل إلى ثلاثين جنيها فقط ٠!‏ 

أما رسالة الإسلام فقد جحدت أهدافها وطرحت أعباؤها . 
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هل يرجع ذلك الفقر إلى طبيعة الرقعة التى يقع فيها العالم الإسلامى ؟ كلا » فإن 
اخصب بقاع الأرض تربة ( وأغناها با خیرات وأحفلها بالمعادن (٤‏ وأعظمها سيطرة على 
الممرات التجارية فى العالم كله وأقدرها على التحكم فى الشثون العسكرية والسياسية . 
إن ذلك كله يقع داخل الدائرة التى يعيش المسلمون فيها كثرة ساحقة . 

وطبيعة هذه الأقطار دفاقة بأسباب الغنى e‏ 

عجزت عن معالجتها الأيدى المشلولة فتلقفتها - فى غير عناء - أيدى العاملين 
الأذكياء ! 
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)١(‏ كان هذا وقتما آلف الشيخ الغزالى هذا الكتاب وللقارئ أن يقيس فارق العملة والأسعار مقارنة بالمدة الزمنية 
اللاحقة »مع العلم أن الموظف فى مصر التصقت يده بالتراب فقرا ولم تتغير له حال . 


فالإسلام دين عمل متواصل وکدح طویل › ولیس الإسلام هو الذى يهمل أمر 

كيف ونبى الإسلام قد احترف العمل الذى كان يؤديه سواد الناس على عهده . 

ففى البادية الخشنة قام برعى الغنم أجيرًا لأهل مكة على قراريط من الأرض . 

وإخوانه الأ نبياء السابقون كانوا أصحاب حرف يرتزقون منها › كان فيها النجار 
والحداد والبناء : 

وأصحابه الذین حملوا شریعته وبلغوا من بعده رسالته کانوا ذوی جد ملحوظ 

ونبوغ السلمين الاقتصادى هو الذى عكر على اليهود مستقرهم بالمدينة وجعل 
الأسواق تفيص بعزمهم وخبرتهم . 

ولوكان هولاء الأصحاب الكرام بيننا فى هذا العصر لا تجاوزت أزمة الحياة 
الصناعية والتجارية أيديهم اللبقة ٠‏ ولرأيناهم فى المدائن والقرى آيات من الدأى 
والكفاح والنجاح .. 

ولم تک تقوی الله فی عصور الفهم والإدراك علامة على السذاحة والفراغ 
والعجز كما هى الآن فى عصر الانحطاط المادى والمعنوى الذى نخبط فى ظلماته . 

بل انظر إلى واحد من عباد الله الصالين أوتى خبرة فى الحصون السامقة يلجا 
إليه الخائفون من الغزو يقولون : ظ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل 
تجعل لَك خرجا علي ن تجعل بينتا وبينهم سد ۽ قال ما متي فيه ريي حي 
فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما # آتوني زبر الحديد حتى إذا ساو بين 
الصدفين قال انفخوا حتّى إذا جعله تارا قال آتونى أفرغ عليه قطرا ۽ فما اسطاعوا أن 
یظهروه وما استطاعوا له تقبا ے0 . 


. ٩۷: ٩۹٤ سورة الکهف : الآیات‎ ) ١ ( 
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إن عباد الله الصالحين »لو أرادوا مثل ذلك اليوم لاستقدموا الخبراء الأجانب 
ووقفوا ينظرون مشدوهين إلى براعتهم وفنهم ! 

هذا هو صلاح القرون المتأخحرة والأجيال المدعية الكذوب 

وقرن نعمة هذا الإلهام الفنى الرائع بنعمة التوفيق إلى العبادة الخاصة . 

تلك العبادة التى أطلقت لسان داود بآيات التسبيح نغمًا حلوا تردد صداه الجبال 
وتشارك فى ترجيعه الطير : ط ولقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير 
وألا له الحديد » أن اعمل سابعات وقدر في السرد واعملوا صالحا ى (. 

فى هذا ا لجو الطهور من الإخحلاص لله وشكر آلائه كانت المطارق تدوى › 

يام اليوم فأمارات الصلاح الكذوب والتقوى اص طنعة أن تری E‏ يمشول 
رويا » ويكثرون لغوًا › ويأكلون سحتًا » ويعيشون فى جو من الهمهمة والشعوذة لا 

ورا وقر فى نفوس هؤلاء البطالين أن أعمال الحدادة والنجارة والبناء ورعاية الغنم 

ولا غرو ! فمن أين لهؤلاء منطق النبوة العالية والرجولة الصحيحة وهم عاطلون قاعدون ؟ 
حقله » يجيئه وقت الصلاة فيتوجه إلى الله حيثما آذنته الصلاة › فی أى مكان من 
أرض الله التى يعمرها › هذا الفلاح أقرب إلى فطرة الأنبياء وأدنى إلى رعاية 
التهاء وأعرف برسالة الحياة وحی الحياء »> من بطىن بلید یجلس 2 محراب 

أن العالم الإسلامى خارت فواأه المادية فل جهل ديه وما يستهدفه هذا الدين 

واليوم نتلفت » فنجحد الأ الكبرى تتدفی من بين يديها ومن خحلفها ينابیع الثروة 
E E‏ 


E 


التى لا تحقق بها هدفا نبيلاً ولا عملا جليلاً . أما نحن فننتظر منهم أن يقدموا لنا 
الإبرة التى نخيط بها ثيابنا والملعقة التى نأكل بها طعامنا ! 

بل قد تصل المصيبة المضحكة بهم وبنا إلى حد أن نطلب منهم السلاح الذى 
نحمی به ذمارنا وندفع به العدوان - أى عدرانهم -عنا ...! 

إن الإسلام يحملنا صنوفا شتى من تكاليف الخدمة الاجتماعية والسياسية يجب 
أن نقدمها للعالم الكبير > حتى نمثل بحق عقيدة التوحيد ونعرض على أعنن الناس 

ومن المستحيل أن نصل إلى عشر ذلك مع هذا الجهل الغليظ برسالتنا . 

ولو علمنا حقائق هذه الرسالة الكبرى »فمن المستحيل أن نسدى لها يدا مع 
اة إنتاجنا وقلة ثروتنا ( وستظطل آأبواب الثراء موصده حتی تطرقها أيدى العاملين 
المشمرين الساعين إلى خير الدنيا والأخرة . 

ليس الإسلام دين قعود ولا الأرض التى يحل فيها اليوم من دنيا التاس صفرً 

فلم هذا الفقر ؟ وما سر هذه الصعلكة ؟ ! 
قداسته . 

ولنعلم أن تكرم القاعدين جرية ٠‏ وأن إثابة عامل دون حقه إهانة لقيمة العمل 
كما هو بخس لأجر العامل . 

وأن الإسلام لا يتصور منتسبًا له فارغ النفس من الجد فارغ اليد من الشغل . 

ولا يقبل أن تدين به أمة مغلوبة على أمرها » ينزح الأجانب إلى ديارها فيملئون 
جيوبهم نتصارا » ويخلفون للمواطنن الخانعىن فقرًا وعارًا . 

إن الإسلام رسالة ضخمة لا يطيقها إلا الأقوياء › ولا يحملها إلا الأغنياء . 

وعلى العالم الإسلامى أن يسعى حثيثا ليقوى ويغتن بالعمل المتواصل فى مواطنه 
الخصبة النتجة . 
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ووم نفقه حقوق ديننا علينا » ونرصد لبلوغها ميزانية كبيرة الأرقام » تجمع 
حصيلتها من أفراد ذوى جدة ويسار ... يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 
هذه الآفات : 

الكسل والعجز والبلادة ليست رذائل خلقية فحسب ٠‏ بل هى آفات اجتماعية 
وكوارث اقتصادية » طوحت بأقطار شرقية إلى الوراء . 

وفقدان العقلية المنشئة . 

العقلية التى لا تقنع باستغلال ما تحت يدها » بل تسعى إلى استنباط قوى 
جديدة . 

العقلية التى تتخحطى حدود الفرص المتاحة لتخلق فرصا بعيدة ! 

TT A E O 
! للاستعمار أن يوطد أقدامه ويرفع أعلامه‎ 

هذه مثلاً مصر . كم بها من كنوز مدفونة وثروات مهملة . 

عندما اعتقلنا فى طور سيناء أيام الانتكاسات الدستورية التى طالما تعترى 
بلادنا » لاحظنا أن هناك أودية رحبة تجود فيها الزروع والفواكه وتكثر بها المياه 
اجوفية > وهى مع ذلك لا تجد من يوجه لها عناية أو يلقى لها بالا . 

ويوجد طوائف من الأعراب أقرب إلى البهائم يعيشون على الطوى . 

وقد يجلس الواحد منهم على شاطئ البحر ليصطاد سمكة أو سمكتين لا يزيد 
على قدر غذائه أو عشائه فقط . 

وفى هذه الصحراء وامتدادها جنوبًا وشمالاً عشرات الألوف من البدو .. 

على ماذا ؟ . .. على التهريب » وعلى الخيانة » خيانة الوطن لمن يدفع أتفه ثمن . 

فى عهد الاحتلال الإغجليزى كان للجيش الزاحف المعتدى أدلة من هؤلاء الأعراب . 

وفى أيام الهجوم الصهيونى كان أولئك البدو يُستأجرون لأعمال التجسس وطعن 
الصريين من الخلف . 
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فمادا صنعت الحكومات المتعاقية لتحضير هؤلاء وحشدهم فی مستعمرات 
زراعية منظمة تكثر بها ثروة البلاد وتعالج ما طبع عليه أولئك الأعراب من فراغ 


وفساد ؟ لا شىء . ) 

برغم أن حدود مصر الشرقية أحوج ما تكون إلى التحصين والتأمين بعد ما اقترن 
اليهود منها . 

واليهود عدو ماكر ماهر . 

وقد استطاع أن يلا صحراء النقب بعشرات من المستعمرات الغنية واردها القوية 
e‏ 


فکیف يجوز أن تبقى صحراء سيناء وصحراؤنا الشرقية تعج بقطعان من المهربين 
لاعمل لهم إلا جر الأخطار على البلاد ؟ 

وإلى متى تظل الأرض الصالحة بهذه المناطق جرداء لا زرع فيها ولا ضرع ؟ 

ولاذا لا تنتشر فيها الواحات الحافلة بالأزهار والأثمار المليثة بالقلاع والرجال كما 
حدث فى الجهة المقابلة لصحراء النقب ؟ ! 

ثم ماذا ننتظر ؟ ! 
البقاع المقدسة: 

ولنترك مصر جانبًا > ثم لنورد مثلاً آخر من بلاد الإسلام المنكوب بالأدعياء والمنافقين . 

لنذهب إلى « نجد » و « الحجاز » حيث القفار الواسعة والمهامة المغبرة . 

ولعلك تتوهم أن الطبيعة ضنت على هذه البلاد الجدبة » بينما عمرت غيرها 
بأنهار تفيض سمتا وعسلا . 

وهذا خحطأً فاضح » فالقحط فى هذه الديار الجافة » قحط أخحلاق لا قحط أرزاق . 

والفقر السائد هناك فقر مصطنع تعاونت على التمهيد له حكومات مجرمة › 
وقبائل تحيا هنا وهناك كالسائمة . 

يقول' الأمير « شكيب أرسلان » :« من الأغلاط المشهورة الظن بأن بلاد 


)۱( فى كتاب « الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » المطبوع سنة ٠۳٠١‏ ه هجرية .!! 


mmm 


الحجاز مجدبة وأنها من القحولة بحيث لا تتحمل عددا من السكان يزيد على 


يقولون : إن الحجاز ناشف يابس وأنه كثير الحجار والحرار › قليل الرياض 
والغياض . 


وهذا كله من الكلام المرسل بدون تحقيق . 

يقوله من لا يعرف « الحجاز » ! أو يقوله الكسالى من أهل الحرمين الشريفين 
الذين يبدون ويعيدون آمام حجاج بيت الله الحرام › وزوار الروضة النبوية › فهم 
يسهبون فى الحديث عن فقر الحجاز تعمدا منهم ليستزيدوا بر الحجاج بهم 
ويستد روا عوارف العالم الإسلامى عليهم . 

وحقيقة الحال أن من عرف جزء! من الحجاز - لا كله - علم أن الحجاز - إذا 
قام أهله على فلحه وزرعه حق القيام - أعاش منهم ملايين بالراحة التامة »› 
وأصار إليهم من الخيرات ما لا يذ كر موسم الحج إلى جانبه شيا ! . 

ولقد رأيت على مقربة من مكة وادى « فاطمة » الممحد إلى وادى الليمون 
مسافة خحمس عشرة ساعة . فرأيت جنة من جنان الله فى أرضه لا تفضلها بقعة 
لا فى الشام ولا فى مصر ولا فى العراق 0 

فلماذا - بالله - تعيش جمهرة الشعب على التسول وتلك إمكانيات الأرض التى 
تدب فوقها ؟ 

وما هو عمل الحكومات القائمة إذا كان السواد الأعظم يذوب ماديا وأدبيّاً فى 
حلقة محكمة من الفراغ والتعطل ؟ 

وهل يبغى الاستعمار الصليبى أكثر من ذلك لو أنه باشر الحكم فى هذه البقاع ؟ 

إن كلا الاستعمارين من داخلى وخارجى يستمد بقاءه من مهانة الأم وتقييد 
حرکتها وشل نشاطها . 

وإنه لمن المؤسف ألا تزال بلاد الإسلام - وفى مقدمتها الأماكن المقدسة - 
تضطرب فى مهاد الذل الذى هيأه لها هذا الكابوس المزدوج من الاستعمار . 
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)١(‏ مر أكثر من نصف قرن على هذا القول » والأنباء التى تروى لنا الآن أن هناك نهضة فى تعمير الأرض 
واستثارة خحيرها . 


يقول' الأمير « شكيب أرسلان » : « لما كنت فى المدينة المنورة قبل الحرب 
العامة سنة ۱۹۱٤‏ » وجلت عواليها والبقاع التى تليها > وشاهدت زكاء تلك 
الأرض وسمعت خرير مياهها . قرت أن البلد الطيب وحده - لو بقيت سكة 
الحجاز الحديدية متصلة به - لتحمل نصف مليون نسمة ولا تكاءده أمر معيشتهم 

وقد بلغ سكان المدينة قبل الحرب الأولى حمسين ألف نسمة . فلما تأمرت إنجلترا 
وفرنسا على قطع السكة الحديدية بين الشام والحجاز وجحدتا حقوق المسلمين فيها 
تقهقر العمران فى المدينة وضواحيها › فهبط سكانها إلى خحمسة عشر ألفا . 

کما ان جميع القرى التى ازدهرت على جوانب الخط تراجعت بسرعة إلى الوراءء 
كمعان وتبوك ومدائن صالح ٠...‏ . 

قال الأمير المسلم : « إن التخوف من عمران الحجاز أهم الأسباب التى دفعت 
الدولتين الاستعماريتين إلى المعارضة فى تسليم سكة حديد الحجاز إلى المسلمين . 

فإنجلترا وفرنسا اللتان تتحکمان فی مائتی ملیون مسلم تکرهان أن یکون لھم 
ملجأً تهوى إليه أفثدتهم > وتتوافر فيه أسباب الراحة » ويستعد لاستقبال 
الملايين فيه لا سيما الحجاز .. لا سيماالحجاز». أ .ه . 

واستطرد الأمير يذكر الأماكن الصالحة للزراعة › فأشار إلى إمكان تعمير خحيبر . 

وهذا حق » فخیبر - كما قرأنا فى كتب السيرة - كانت بلادا تفيض بأطيب 
امحصولات . وكان يهودها يدلون بغناهم على عرب الجزيرة . وقد اتخحذوا منها 
قواعد عسكرية محصنة ناوشوا بها الإسلام حيتا » ثم أجلوا عنها أخيرًا . 

وقد تقهقرت خيبر الآن ولا يقيم بها سوى بعض الأجراء من السودان › ألفوا 
الحمى التى تنتشر فى مستنقعاتها . 

وإننا ندهش لأن رزيلة الكسل ٠‏ وخلق البلادة › قد تحولا إلى تقاليد معقدة من 
الشرف المكذوب والنيل السخيف . 

فكثير من العرب يحتقر الفلاحة ويزرى على الفلاحين ولا يزال هذا السفه شائعا 
بين العوام فى صعيد مصر . 
)١(‏ هذه السكك الحديدية كان قد انشأها السلطان عبد الحميد سلطان الدولة العثمانية ليربط بين أجزاء العالم 
الإسلامى . وقد حرص الغرب الحاقد على تدمير هذا الجهد المبذول بشتى الطرق وبيد الشريف حسين الذى 
أحدث فتنة بتدميره لهذا الخط فى أحداث الثورة العربية ۱۹۱٩١‏ . « الحقق » . 


و ا ا ت 


ولعل هذه التقاليد التى تستكبر على العمل (!) هى التى نشرت التسول والفقر › 
واستقدمت الاحتلال من أقصر طريق ! ! 

ولا يزال العرب عندنا يتعالون على تزويج بناتهم من الفلاحين لأن الفلاحة عارء 
N,‏ 

ومن الأماكن اللستطاع تعميرها وتثميرها › وادى القرى والحجر . 

قال أبو عبد الله الكوتى : « كانت قديا منازل ثمود وعاد » وبها أهلكهم الله وآثارها إلى 
الآن باقية » ونزلها بعدهم اليهود . . فاستخحرجوا كظائمها وأساحوا عيونها وغرسوا نخلها . 

فلما نزلت بهم القبائل عقدوا معهم حلفا » وكان لهم فيها على اليهود طعمة 
وأكل فى كل عام نظير حراستها من سائر العرب . 

وهذا تصرف عجيب ! 

وروی أن معاوية مر بوادى القرى . فتلا قوله تعالى : [أتتركون في ما هاهنا 
آمنين . في جنات وعيو . وزروع ونخل طلْعها هضيم 4 .(0 

ثم قال : هذه الآيات نزلت بأهل الوادى » فأين العيون ؟ 

فقال رجل : أتحب أن أستخرجها لك ؟ قال : نعم . 

فاستخحرج ثمانين عيتا !! قال معاوية : الله أصدق من معاوية .. 

ووادی القرى اليوم ج 
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إننا نحب أن نصارح قومنا بأن أساليبهم فى الحياة لن تؤدى إلا إلى غنائهم . 

إن الأجيال تج وهم يهزلون . 

وصراحهم فی طلب الحقوق سیعد نباحا ما لم يثبتوا جدارتهم با يطلبون . بل إن 
أهليتهم لهذه الحقوق ستكون موضع ريبة بالغة ما لم يتحولوا فى بلادهم إلى رسل 
للحياة والتعمير › والنشاط والتدبير . 

هذه سنة الله فى كونه » ولن يزيغ عنها إلا هالك . 
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الفسادالسياسى أخبث علل المسلمين : 

من البلاء أن يكون الرأى لمن يلكه لا لمن يبصره! . 

منذ أمد بعيد أحوالنا تجرى على هذا النحو » مصلحون يرون الأخحطار ويرفعون 
عقائرهم بالتحذير منها › وعميان يقودون القافلة - بسلطات مبهمة - إلى هذه 
الأ خطار نفسها ! ! 

يبذل هؤلاء الصلحون جهودهم بالعلم واللسان لتبيين الرشد من الغى › وميز 
العدل من الجور » وفضح العقبات التى تسد السبيل القاصدة أمام المسلمين . 

فإذا هذه الجهود تذهب بددا تحت وطأة الطغيان الحاكم بأمره هنا وهناك . 

وكثير من بواكير الإصلاح أهيل عليها التراب قبل أن تنبسق وتنمو فلحقها اموت 
فی مهدھها . 

قتل جمال الدين وهو يحارب استبداد الملوك على عهده . 

ومات عبد الرحمن الکواکبی منکمشا بعد ما صودرت کتبه وحوربت مدرسته . 

وقضى محمد عبده وهو يحس مرارة الهزعة فى حلقه . 

والحق أن مصلحين كثيرين > ونهضات شتی ۰ تعثرت ثم تلاشت آمام ما بعثره 
الاستبداد السياسى من عوائق وسدود هنا وهناك . 

وإذا كانت بعض الأقطار تنكب بين الحين والحين بهي جان الزلازل وثوران 
البراكين › فإن آفة البلاد الإسلامية هذا اللون من التحكم الفردى الناشر للرعب 
والرهبة ٠‏ والمالك لسلطات لا نظير لها فى المشارق والمغارب ! ! 

يالله للمسلمين ! رجل واحد يلك هذه الصولة كلها . فيسجن أمة - إذا أراد - 
ويميت نهضة ! 

إنها أزمة فى الرجولة يعانيها هذا الشرق البائس . لاندرى متى تنزاح ضائقتها ؟ 
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نقول ذلك ونحن نذكر هنا ما دونه منذ ثلاثين سنة الأمير « شكيب أرسلان » 
وهو يعالج إصلاح الجزيرة العربية › ويتقدم بالمقترحات النافعة لرفع مستواها وتدعيم 
شأنها . . ومات الرجل الجحاهد ولم ينفذ له رأى . 


و 


قال الأمير « شكيب » : « إن الحجاز فيه بقاع كثيرة فى الدرجة القصوى من 
الخصب والزكاء ولكن ينبغى لها الال والعلم » . 

لابد من بناء السدود وحفر الآبار لاستنباط المياه » ومن الاعتماد فى السواقى 
على الآلات الرافعة الحديثة والدواليب الهوائية . 

أما المال اللازم لهذه المشروعات فله طريقتان : 

الأولى : تنظيم الميزانية لحكومة الجحجاز . 

ونسارع نحن إلى التعليق على هذا المقترح الذى طالب العقلاء به منذ ثلائن عامًا . 

العروف أن الحجاز ليست له ميزانية عامة لمصالح الشعب وأخحرى خاصة لشئون 
القضر . 

بل الال الوارد كله للجيب الخاص . 

وتوجد فى العالم الآن بضع وستون دولة فيها دول كافرة ووثنية ومجوسية 
ومسيحية ويهودية . 

وليس فيها كلها مثل هذا الوضح الذى انفردت به الأسر الحاكمة فى الأردن 
واليمن والحجاز وغيرها . 

وهذا الوضع الزرى » وهو الإسلام ! الذى لا يعرفه الله ورسوله !! 

نعم هو الإسلام ... وإن كانت صلة هذه التصرفات بالإسلام هى صلة الجهل 


بالعلم والفوضى بالنظم 1 

قال مستر « موريسون » وزير خارجية إنجلترا وهو يتحدث عن مشكلة البترول بين 
دولته و إیران : « إن الحكومات - فى إيران - فئة من الناس 7 ت جهود العمال 
لتزداد ثروة 


وقد كان المفروض أن تنفق هذه الحكومات الأموال التى تأخذها ثمتا للبترول فى 
إصلاح الحالة الاجتماعية . 

ولكنها بدلا من أن تفعل ذلك حولت هذه الأموال عن الطريق القوي الذى كان 
يجب أن تسير فيه .. إلى طرق أخرى » . 

وهذا الكلام ينطبق عليه قول الرسول الكري : « صدقك وهو كذوب » . 


فإغجلترا جرثومة الفساد السياسى الذى أهلك الشرق وأذل بنيه . 
وتشبشها ببترول إيران هو تشبث اللص بسرقته بعد يقظة رب البيت وأهله 
وإسراعهم لتخليصها منه . 
ولکن کلام الوزير البريطانى ق اتهام الطبقات الخحاكمة صحيح . 
و إنه اشد ما یکون صحة بالنسبة إلى الحجاز ومواردها الغزيرة من البترول : 
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أما الطريق الشثانى لتنظيم واستٹمار موارد الحجاز فهو تأليف شركات إسلامية كما 
يقول الأمير » شک ) من مصرين وعراقيين وغجدين إلح E‏ 
والاقتراح معروض منذ ثلاثين سنة على ما قرأنا . 
وقد مات فى الكتب التى شرحته كما مات كثير غيره من توجيهات المصلحين 
وتولت الشركات الأمريكية أعباء الاستغلال وأعمال التثمير والإنشاء . ومن 
ورأء هذه الشرگات تز حف الحبهة الاستعمارية الغربية وتصع أيديها على شرايىن 
حباتنا ودعائم ثروتنا . 
والذين استقدموا هذه اش کات ومنحوها أوسع الامتيازات على حساب العروبة 
واللإسلام هم طواغيت الاستعمار الداخلى المنكود . 
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إل كا اتل اقل الاس لام الاعات الف والكقاة اليل ورا 
كان قدماؤهم يعترفون بتعاليم الإسلام فى ظاهر الأمر . 
إلا أن هذا الاعتراف لا يعدو الشئون التافهة والتقاليد الفارغة . 
فإدا اصطدم الدين بملذاتهم الخاصة نبذوه وتنکروا له 
إن الدين فى نظرهم يجب أن يمشى فى ركاب الولاء › وأن يتهياً أبدًا للتضحية 
والفداء » كما قال شوقى للسلطان عبد الحميد : 


يفديك نصرانية بصليبه والمنتمى لحمد بهلاله ..! 
)١(‏ ومن خلفها تخفى عمليات التجسس ومعرفة الصادر والأحتياطى .. وغيرها من تجسسات اقتصادية 
وعسكرية . . الحقق » : 


و إذا قبل السلطان - الذى ضن على أمته بالدستور - هذا الفداء فله الشكر . 

أما قيمة الأنبياء والرسالات والوحى بعد أن فدى بها واحد من الكبراء » فأمر لا 
یکترث له : 

أما كبراء العصر الحاضر فينفرون من الإسلام نفورا ا > ويعتبرون التعصب 
له معرة شنيعة 

والبلبلة التى سكبت الاء البارد على حرارة الأمة الإسلامية الناهضة جاءت من 
هذا الفريق الكافر بربه وأمته . 

إن الأخحوة المتساندة فى العمل ›المتكاملة فى الرزق › المتساوية فى الحق › 


الإسلام يرفض أن توجد طبقة ما تحتكر الثروة »› وتستولى بغناها القاحش على 
التوجيه الاقتصادى . 

وهو يدرك النتائج الوخيمة لتكون مثل هذه الطبقة فيحول دون تكوينها . 

ونح الحاكم الحرية فى اتخاذ الوسائل التى تعينه على إقامة التوازن بين الأمة الختلفة . 

وبيان ذلك أن الرسول - صلوات الله عليه وسلامه ‏ لا هاجر إلى المدينة كان 
الأنصار مطمئنين فى وطنهم يقيمون فى ديارهم › ويستثمرون أرضهم › ويعيشون 
فيها عيشة رخحية . 

على عكس المهاجرين الذين أخحرجوا من ديارهم وآموالهم ؛ إذا صادرها مشركو 
مكة واغتصبوها منهم . 

فلما استقر بهم 2 فى المدينة قام امجتمع الإسلامى على نوع من الأخوة 
الفاضلة كان الأنصار فيه أصحاب البذل الجميل والسماحة E‏ تی انطلقت 
ألسنة المهاجرين بالثناء وهم يذكرون ذلك للنبى جب ويقولون له : 

« لقد ذهب الأنصار بالأجر كله ! ما رأينا قومًا أحسن بذلا لکثیر ولا أحسن 
مواساة فى قليل منهم > ولقد كفونا المؤنة !!» . 

ولقد شكر الله ورسوله هذا الصنيع الكرم لأصحابه › إلا أن إبقاء هؤلاء 
المهاجرين من غير أملاك مستقلة يأوون إليها وينفردون فیها یجب آلا يطول كثيرًا . 

SS a‏ بدر › إلا أن الغنائم لم يكن بد من توزيعها 
على كل من اشترك فى القتال وقام بدوره كاملا - وفى هؤلاء كثرة كبيرة من 
الأنصار - ومن ثم ظلت الحالة الاقتصادية على ما هى عليه . 

حتى حدثت موقعة بنى النضير فرأی الرسول الفرصة سانحة لإعادة التوازن 
الاقتصادى - إذا اعتبر هذا الفيئى ملكا خاصًاً له - فجعل الغنائم من أرض ومال 
و على المهاجرين ٠‏ إذ لا معنى لأن يزداد الأنصار غنى على غناهم E‏ 
المهاجرين فى قلة ظاهرة من الال . 

فال الرهرى : « كانت غنائم بنى النضير للنبى خالصة إذ لم يفتحوها عنوة بل 
فتحوها على صلح › فقسمها النبى بي بين المهاجرين »لم يعط الأنصار منها 
شيتًا » إلا رجلين كانت بهما حاجة » . 


وفى ذلك يقول القرآن الكري : ط ما أَفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه 
وللرسول ولذي القربى واليامى والمَساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولَة بين 
الأغنياء منكم 4 ٠.‏ ثم يقول : للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله  ...‏ .0) 

ومن الغلط أن نظن إعادة هذا التوازن موقوفا على غنائم القتال . 

فإن الحكمة التى اقترنت بهذا التوزيع - كما هو واضح فى الآية - تنطق بأن الله 
يريد تقليب الثروة بين شتى الطبقات » ويكره أن يكون حكرًا على طائفة معينة . 

وکان النبی کیل یبدی رغبته تلمیحًا أو تصریحًا - فی عھود السلام - کی يعاد 
التوزيع على ساس عادل » ويسن من التشريعات ما يراه منتهيًا إلى هذه الغاية . 

فعن جابر بن عبد الله قال : كان لرجل منا فضول أرضين . فقالوا : نؤجرها 
بالثلث أو الربع أو النصف » فقال رسول الله علط :« من كانت له أرض - أى 
واسعة - فليزرعها › أو يمنحها أخاه » ولا يؤاجرها إياه ولا يكريها » !! 

فهذا التخيير بين أن يزرع الرجل أرضه كلها وحده » وبين أن ينح أخاه المسلم 
بعضها › مع تحري استئجار المزارعين لها يكاد ينصح بالرغبة الصادفة التى يتقدم بها 
رسول الله بي إلى كبار الملاك كى يشاطروا الرجال الذين يستطيعون العمل أرضهم 
الواسعة بدل أن يشغلوهم فيها لقاء أجر معلوم . 

ويدل على هذا ما رواه ابن عباس كذلك أن رسول الله بيو خرج إلى أرض وهى 
تهتز زرعا ! فقال : « لمن هذه ؟ » فقالوا : اكتراها فلان . فقال : « لو منحها إياه 
کان حيرا من أن يأخحذ عليها أجرًا معلومًا » ١.‏ 

والحديث يشير إلى أن المنح خير من المنع › ولا يتضمن سياقه أمرًا حاسمًا 
بضرورة التقسيم العقارى على العمال الزراعيين . 

وذلك حق فإن وصايا النبى كلو لأصحابه فى هذا الأمر الخطير كانت تخضع 
E O)‏ (۲) سورة الحشر : الآية ۸ . 
(۳) ورد بنص « من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها » فليمنحها أخاه المسلم ولا 
يؤاجرها » فإن لم يفعل فليمسك أرضه » . صحيح . وورد بنص ثالث « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها 


آخاہ ولا یکریها بثلٹ ولا ربع ولا بطعام مسمی » ا : رواه أحمد فى مسنده > وأبو داود » وان ماجه عن 
رأفع بن نحديج . )٤(‏ حديث صحيح : رواه البخارى والنسائى . 


لبواعث ث شتى من مقتضيات امجتمع الذى يعيشون فيه › ولذلك فهى متكاثرة 
متغايرة . لاختلاف الرجال شحا وجودا واخحتلاف عسرا ویسرًا : 
لهم من فضائل اليذل والإيثار والتصحية مته تقوم فی الأول الآخرين 

و کانوا [ يحبون من هاجر يهم رلا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أُوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 0 

وبيئة مثل هذه البيئة لا تجد سلطة القانون موضعا فيها لتعمل عملها الباطش العنيف . 

وما دام الرجل يعطى أكثر ما يطلب منه › وينفق أضعاف ما يكلف به ویقدم 
ضرورات غيره على ضرورات نفسه » فمن العبث بقيم الرجال أن تجنح إلى سيف 
2 تهدد به وتو غل ا 

فما أكثر ما تغنى التقاليد عن القوانين 

المت ترى إلى إنجلترا ؟ إن برلانها أعرق البرلانات فى العالم › ومع ذلك لا يقوم النظام 
لبرلانی فیها على مواد مکتوبة بل على عرف مقرر محترم لا یکاد أحد جيل عنه قيد غل 

وبلد کالولایات اللعحدة يو جد فيها من کار اللاك من یجردوںل بالملاين ELE‏ 
الأغراض الاجتماعية وتدعيم النواحى الإنسانية . 

وأنواع البر هناك لم تشك قط جفافا فى مواردها . 

فإذا ارتکس هؤلاء القوم وانهارت تقاليدهم العامة فلم تعد لها سلطة القوانين 
الحازمة فستضطر إنجلترا إلى تدوين تقاليدها البالية فى كتاب . 

وستضصطر الولايات المتحدة إلى تسجیل ديوقراطیتها الاقتصادية 2 صحائف حمر . 

كذلك كانت أحوال المسلمين فى دار الهجرة على عهد النبوة » أدت التقاليد 
الفاضلة رسالتها e‏ : 


. ٩ سورة الحشر :الأبة‎ )١( 


فجاءت وصایاه بشأن توزیع الللكية ترغيبًا ل يبلغ حد الإلرام بل لعله - 
يرسل هذه الوصايا - كان ينظر إلى > الأمة على مر الأيام . 

ولذلك رأينا الأحاديث السابقة تحض على التطوع بهذا التوزيع »إذلم تكن ثمة 
صرورات تو حی بإجرائه ) ا ( وتنفيذه » e‏ ( بعد ما کفلت التقاليد 
الأنفة وقوعه ١‏ عملا ٩‏ فی أغلب الأحيان والأحوال . 

اما إدا تعیرت النفوس ْ وحلت الأ ثرة مکان الإيثار 4 ونزاحم الناس على المورد 
الحدود کل یبغی أن یستبد به دون غیره . 

أما إذا لم تجد إلا شحاً مطاعًا > وهوی متبعا »> ودنيا مؤثرة 1 

أما إذا لم تجد إلا طبقات مسترقة > وطبقة مومرة > فھنا یتدخحل القانون - باسم 
الله ورسوله - ليحقق الحكمة التى عناها القرآن عند تقسيم املك والمال فقال : 
ا 

من علماء الدين من يرفض بشدة الكلمات التى ظهرت فی هدا العمصر 
كالاشتراكية » والتعاونية › والعدالة الاجتماعية والدمقراطية السياسية » وغير ذلك من 
مصطلحات تشير إلى أنواع النظم التى تتودد إلى الجماهير وتتبنى آمالها فى الحياة . 

وهؤلاء العلماء يرون أن عنوان « الإسلام » يكفى وحقائقه تغنى . 

وأن فسح الطريق أمام مصطلحات حديثة ومذاهب جديدة قد يسىیء ا قدرة 

و نحن نفهم هذه النظرة > ونويد بواعتها »> ونشاركهم الثقة فی غناء الإسلام 

ولكننا ل نتطير من هذه الأفكار الىدثة »ولا نتجهم لأصحابها ونحاول أن نرد 
المعجب منها إلى منابعنا الأولى فى تلطف وفهم › لاذا ؟ 

لن الإسلام نکب على مر الأيام بحکام اسا من خحيرة آبنائه > استغاوا 


الحكم لنافعهم وأمجاد أشخاصهم وأسرهم ( وصېغواً هذه التصرفات الة 


. ۷ سورة الحشر :الاأية‎ )١( 


ي ي 


ولأن العلماء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ساروا فى ركاب أولثك الطاغين ويسروا 
لهم الفتاوى المغشوشة › وخلطوا بعض العبادات الشخحصية ببعض السالك الاجتماعية 
اللتوية حتى ظهرت سياسة الحكام المستبدين وكأنها تلبى نداء الدين » وتقيم شرائعه . 

ولأن العلماء الأخيار اكتفوا بالعزلة والسخط » ورا فضحوا بألسنتهم ظلم الولاة» 
وفساد من أيدهم من علماء الدين . 

ورا أشعروا جماهير الأمة بأن هؤلاء وأولئك كذبة على الإسلام بأعمالهم وأقوالهم . 

ولكن أولئك العلماء الصالحين لم يقوموا بجهد إيجابى يشرح طبيعة الدين › 
ويفصل الفروع التى تعنى طوائف الناس » وتس متاعبهم › وتحل مشكلاتهم . 

هذه الأحوال مجتمعة جعلتنا نعذر من تشبثوا بالعناوين الجديدة ونشدوا لأنفسهم 
الخير من ورائها . 

وهذه الأحوال هى التى جعلتنا نقارن بين ما يقال وبين مواريشنا النظرية على أمل 
أن يشعر الجيل الحاضر بنفاسة ما عنده فيؤثره ويرتضيه . 

إن غيرنا استطاع عملي أن يستفيد من التجارب وأن يضع من البرامج ما يحول 
بين الشعوب والوقوع فى مآسى الذل والحاجة »فما ينعنا من دراسة ذلك كله 
والإإفادة منه ؟ ؟ 

إن التعصب ححقائق الدين شىء » والتجهم لما يرسى قواعده ويحقق أهدافه شىء 
آخحر » بل هما شیئان متقابلان . 

وعندما أمنع الكفر والرذيلة والمظالم بتشريعات محدثة مطبقة فى بلاد أخرى فأنا 
مع الدين ولست ضده . 

بل عندما أضع قيودأ قانونية فى أصول الحكم وفروعه قنع أى حاكم قدي - مثل 
معاوية بن أبى E SE‏ - ولا نتضرب 
الأمشال - فإن ذلك ليس تهويتا للإسلام شکلا أو کک أنظمة أخرى › 
ولكنه فى الحقيقة إنصاف للالإسلام وبسط لرواقه على أوسع 

وعلى ضوء ما قدمنا نثبت هذه الفقرات فى سياسة الال أحمد موسى 
سالم > فهى تخدم الإسلام حدمة جلى : 


يقول : « إن المال الذى هو دم الحياة الاقتصادية يجب أن يسير وينتشر فى كل 

معنى هذا أنه یجب أن توصع کل التحفظات على أية سدود مام هده الدورة 
لمالية النشيطة حتى لا يقع انسداد » أو تجلط اقتصادى يعيش به جزء من الجتمع 
محتقتًا › ويصاب بالشلل فيه بقية الجتمع ! 

وهذه الدورة لثمرات العمل فى الموارد المملوكة للشعب تنظمها ضوابط وتحكمها 
بعاد نع الاستغلال > أو تراکم ر۶ وس الأموال فی آیدی أفراد أو طبقة متميزة . 

حكم الإسلام أنه إذا ما وقع الاستغلال أو التراكم للثروات - لأسباب مفتعلة - 
ققد وجبہت سيطرة الشعب على ثروته وموارده > وعلى ثمرات جهد العمل » لينال 

ويقول : « .. إن إقبال المؤمن على الله وهو يوجه عمله إلى مرضاته خفف من 
نوازع «الاستكثار» من الال ومن « حب التملك » وشهوة « الاقتناء » و « الفردية » 
فى الإإأنفاق ٠‏ و إظهار الثقة بالنفس من طريق « المباهاة » . 

إن كل طاقات المؤمن فيما عدا « حد الكفاية » لنفسه يتجه به دعمًا وجهادا إلى 
إخوته ومجتمعه كما لو كانت المسئولية عن هذا المجتمع كله تتمثل فى شخحصه دون 
سواه » قربى وزلفى إلى الله . 

وفى هذا يقول الله جل شأنه : 

د قل إن کان آباؤکم وأبتاؤکم وإخوانکم رآزواجکم وعشیرنکم وأموال افترفمُوم 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إل من الله ورسوله وجهاد في 
TE N a‏ 

ويقول : . .مہ مبدأً الإان بالبعث والحساب > هذا الأمر الذى ینکره الماديون قد 
دا المؤمن فى أبعاد الكون » وأقطار الأرض والسماء » فشمل 
الأرض وما بعد الأرضص تأمله وتفخیره وشمل الدنيا وما بعد الدنيا فی توقعه 
وعمله . 


0) 


وبذلك تحقق توازن كامل وعادل فى توزيع طاقات الإنسان الفكرية › وفى توجيه 
نوازعه واهتماماته الاجتماعية . 

فالإان بالحساب يكبح ولا شك من جماح الإنسان فى عدوانه على الغير بكثرة 
الال وسطوة الاستغلال › ويسلس من ضراوة الشهوة فيه إلى تلك كل شىء . حتى 
حياة البشر وكرامتهم ومشاعرهم ا 

وهو فى مقابل ذلك يزيد الإنسان شوقا واستشر تشرافا للعلم » وحماستًا و إقبالاً على العمل . 

إن الإمان بالبعث والحساب يضعف من علاقة الإنسان بالشىء لذاته » بينما 
يزيد من مسئوليته عن هذا الشىء من حيث حاجة النجتمع إليه . أو من حيث 
حاجته هو إليه وسط إخوة فى مجتمع هو مسئول فيه معهم »أو مسثول فيه عنهم › 
ی کے 

والذى سيسأله عن مواطنيه وإخوته - وهو الله - أقرب إليه من حبل الوريد › 
وهو أعلم به ويا ينفعنا من نفسه . 

إن الإان بالبعث والحساب هو القوة الدافعة والواعية التى تعد فى امجتمع الإسلامى 
حطر الإسراف » وتكافئ بين الإخوة فى « القيمة الإنسانية » بالحق والصدق بالواقع 
والوجدان » من حيث أنهم وحدات واحدة أمام الله كما علمهم الله . 

وهى بذلك تضاعف من نشاط العمل » وتوضح رؤية الأمة المؤمنة لطريقها 
وأهدافها على دی القرد یب و 2 البعيد . 

» الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلّى جدوبهم ويعفكگرون في خلق السّموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا انك قفا عذات النار Ve...‏ 

ويقول : «.. يشتمل الإسلام على كثير من المبادئ التى هى فى أصوله 
العقائدية أساس لتوجيه سياسة امجتمع > فى الحال أو الاستقبال › فهى مبادئ عامة 
تحدد دون لبس نظرة وقرار الإسلام بالنسبة للثروة والمشاركة فيها ومنع تراكمها › 
واستغلال الناس بها › وحرمان أحد من حقه مهما قل فيها . من هذه المبادئ 
والأصول الفكرية فى نظرة الإسلام إلى قضية الثروة والمال : 


( أ ) يقول الله : # إن الإنسان ليطغى . أن a‏ 4 وهذا قانون یتکون 
من الحقائق الاتية : 

أولا : إذا استغنى أحد عن الجتمع الأموال - انفصل عنه فى اتجاه 
الاستعلاء عليه › وهذا يؤدى إلى طغیانه فی هذا البجتمع وتحوله فی محال الاقتصاد 
إلى مركز قوة حطر يعبث ممصالح ومصاير المواطنين . 

ثانبًا : لا يجوز لأحد أن يستغنى عن الجتمع لهذا السبب › أی حتی لا یطغی 
ويوثر ضد مصالح الجتمع . وهذا أساس لشرعية تأميم الثروات إذا لم تكن لها وظيفة 
اجتماعية . 

ثالثا : لابد لكل إنسان لا يستغنى عن الجتمع أن يعمل من أجل هذا اجتمع » 
فهذا هو الشكل الوحيد لقاومة خطر الرغبة فى الاستغناء عن المجتمع > اتجاها إلى 
الطغيان عليه من مراكز القوة الاقتصادية . 

(ب) ويقول الله فى نفس المعنى بالنسبة للطبقة أوللأم : 

لإ ولو بسط الله الرزق لعبّاده لبوا في الأَرض 4 أى لو كانت الشمرات 
والأموال تأتى هينة وسهلة لنعهى تكاثرها فى أيدى البشر إلى السيطرة والبخى 
والظلم . 

(ج) ويقول الله فيما ينتهى إليه ترف الطبقة التى تجمع الأموال دون جهد » ومن 
غير حق من هلاك الجتمعات وانحلالها : ظ وإذا أردتا أن هلك قرية أَمرتا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر تاها تدمیرا .0 

ويقول  :‏ إِله لا يحب المسرفين ‏ .9 

معنى هذا أن الترف والإسراف من أسباب الاختلال الاجتماعی التى تؤدى إلى 
الانهيار أو الثورة .(“ 


(1) سورة العلقى : الآيتان ۷-٠‏ . (۲) سورة الشورى : الآية ۲۷ . 
(r)‏ سوره ة الإسراء, : الأية . ) 4( سور ة الأ نعام : الأية 4١‏ ب 
(o)‏ عقدنا فصلا لهذا المعنى فى كتابنا « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » . 


سيم 


( د ) ويقول الله : [ ولا تبخسوا الاس أشياءهم ٠4‏ أى أن الإسلام يرفض 
كل أشكال البخس للحقوق » من الاستغلال » وخحفض الأجور › والحرمان من حق 
التعليم » والعلاج » والسكن والرعاية الاجتماعية » والموقع المناسب فى العمل »> 
وتوفير الكرامة الإنسانية للفرد فى كل حال . 

ونتيجة لهذا فإن الإسلام يرفض الربا لأنه استغلال لحاجة الفرد » وانقضاض 
عليه فى وقت ضائقة . 

وسرقة فائدة امال منه بغير جهد »إهدار لح الرعاية الذى كفله الججتمع 
الإسلامى لكل من فيه . 

لذلك فإن الربا ليس هو استغلال الحاجة إلى الال وحده ٠‏ وإنغا هو فى كل نوع 
من أنواع الضغط يعطى حقاً من غير مقابل . 

(ه) ويقول الله : لطإِلْما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علَيّها والمؤلفة 
رهم وقي لقاب وارب رقي سيل اله وان اسل فريعتة سن اله ٠.‏ وممنى 
هذا أن الزكاة والصدقات حقوق مفروضة للمجتمع على الأفراد › فى يد دولة 
الشعب ٠‏ وهدفها التأمين الاجتماعى فى شكل تأمين دورة الإنفاق للمال بين جميع 
المواطنين » هذه الدورات الطبيعية التى تشيع بها الحياة والطمأنينة والإخاء 
والرخاء . . . إنها فريضة وليست مجرد تطوع . 

(و) ویقول الله : [ وما أنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین 4 أى أن 
دورة الإنفاق التى اكتشفها الاقتصاد الحديث هى مبدأً إسلامى ينع تركيز الأموال › 
ويوقف كنزها » ويحد من الإسراف › ويضاعف من حجم المعاملات » ويؤكد الثقة 
التى تثبت الأسعار » وتزيد الرواج ... إلخ .أ .ه . 


. ٠٠ سورة التوبة : الآية‎ )۲( . ۸٥ سورة الأعراف :الأية‎ )١( 
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موضح الفرد من الحياة العامة : 
الإسلام دين يقوم على التراحم › وحديثه عن الله - عز وجل - يشير إلى طبيعة 
رسالته » وصبغة تعاليمه فهو يذكر عن الله - عز وجل - أن رحمته سبقت غضبه › 
ويعتبر الشرائع التى أنزلها على العباد أداة لإإقرار الخير بينهم > ورفع الحرج عنهم . 
ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن بريد ليه رکم ولیتم نمه یکم 
لعْکم تشکرون ‏ .() 
ويقرر أن الخصائص الأولى لرسالة الإسلام الأخيرة » هى تخليص الإنسانية من 


أعبائها التى أنقضت ظهرها وأثقلت كاهلها وحبستها عن الجحركة الحرة أعصارًا 


ٹم یرد إلى یله الإإنسانية اعتبارها المسلوب » ويحدد وظيفة الث ا ر 
الناس بأنه جاء إليهم يأمرهم بالمعروف > وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات . 

وبهذه الكلمات القلائل > العميقة الدلالة زظف الإسلام حقيقة ) التدين ۸ ا 
علق ولا يزال عالقا بأفهام الكثيرين - للأسف البالغ - من أن التدين يعنى دائمًا 
الحياة الحافة والمعيشة الهون > والزهادة البليدة > واليد التى لا تدرك قيمة الال » 
والنفس التى لا تفقه معنى الجمال > والمسلك الذى يجعل البيت قبرًا قبل القبر ( 
والدنيا فناء قبل الموت ٠‏ والعمر حرماتًا من كل استرواح ونعمة !! 

وعبارة القرآن فى تكذيب هذه الظنون > وتسفيه أصحابها ینطوی على غضب کبیر 
وتبرم ظاهر ا فل ارأیتم ما آترل الله کم من ررق فجعاعم مه حراما وحاالاً فل الله أذن 
لم ام على الله تفترون . وما ظن اين يفترون على اله الكذب يوم القيامة qf‏ ¢( 

فالدين شى الحقيقة يعرف الإنسان بمتاع الحياة > ویهيئ له سبل الانتفاع به 
ويكلفه لقاء ذلك أن ن يشكر الله عليه » ويفهمه أن الأرض والسماء وما بينهما 
ثدمته . 


. ٠٠ - ۹ سورة يونس الايتان‎ )۲( . ١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
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وأن ما انبث فى فجاج الأرض من خيرات » وما انتشر على آفاق السماء من 
کواکب »۰ وما اتسق a a‏ > إنغا هو مهاد ميسر للحياة 
الإنسانية كيما تتأنتق › وتزدان . 

فنظرة الدين للإنسان كبيرة والموضع الذى يطلبه له من الحياة العامة خطير › وهو 
لا يفترض له إلا المعيشة الكرمة »ل المعيشة التى يستكمل فيها ضروراته فحسب 
بل التى يستكمل فيها مباهجه ومرفهاته . وبهذا يكون أهلا لفهم خطاب الله 
وتذوق ما فيه من معان وأغراض . 

ولإيضاح ذلك نورد أن القرآن مشلا يقول للم تروا اَن الله سر كم مًا في 
السمُوّات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ج ٠(۶‏ 

تری من يفهم هذا القول ؟ ومن يحس با فيه من إدلال بالنعم وتذكير بالفضل ؟ 

أهو الإنسان المكفول فى معايشه » القوى على أيامه › المفتوح المشاعر لما فى 
AE‏ 

أما الإنسان المشرد الذهن بالدنيا من أحلك شئونها وأتعس حظوظها › 
فهو لا يحس با توحى به الآية من أن السموات والأرض مسخرة له » بل يحس 
بأنه مسخر - روحًا وبدتا - لكل من فى السموات والأرض ! 

وإذا تحدث القرآن عن الآلاء التى أنزلها الله لعباده كافة : لإ وأنزل كم من 
السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بھجة ما کان کم أن تنبتوا شجرها ‏ .) 

فمن الذى يدرى فتنة البساتين النضرة › ونفحات الحداثق العطرة ؟ . 

هم سكان مدننا الحرومون من المتنزهات العامة الحبوسون فى أزقة تملأ القلوب 
وحشة والعقول ضيقا ؟ 


آم عيرهم هن أخحذوا أنصبتهم وفوف أنصبتهم من ٠‏ الأشعة والرياضصة والرحلات إلى 
الأقطار البعيدة بعد أن ملوا النظر إلى ما حولهم من قصور وجنان ؟ 


. “٠ سورة النمل :الآية‎ )۲( . ۲١ سورة لقمان : الأية‎ )١( 
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وإذا دكر القرآن حياة الفلاح فی ريقه الهادئ الباسم ٢‏ رشح حالته 2 عدوه 
وا إلى حقله قال ا ا ومتافع ومنها تأکلون 
ل فیها جمال حين تريحون وحين د .0 

فمن الذى يعرف هذا الجمال وتشيع الخبطة فى نواحى نفسه حين ينغمس فيه؟ 

أهم رقيتق الأرض الذين يزرعون القمح ويأكلون الطين وينتجون القطن ويعيشون 
عرايا ؟ . 

إن الإنسان الذى يعيش تحت المستوى المعقول اللاثتق به › والذى لا يأخذ القدر 
القسوم له من نعم الله وفضله - وهو قدر كبير جداً لو وصل إلى أصحابه سالا - هذا 
الإنسان المنكود يقل نصيبه حتما من التكاليف الدينية والإإنسانية . 

وهو لن يبلغ درجة التقوى فى تدينه إلا إذا أحذ زصنببه المعلوم من مال وبنن 
a i‏ القرآن حن ب يحض التاس على تقوی الله i‏ اأذي 
أمدكم بما تعلمون » أمدكم بأنعام وبنين وجنات أوعيون » () 

فأية حال منكرة تلك التى ينظر فيها الكثيرون إلى أنفسهم فلا يجدون لهم شيمًا 
من ذلك كله ؟ !. 

وهل ترشحهم أحوالهم الضنكة هذه للخطاب الإلهى الكريم ؟ 

إن الهيمان الشارد على وجهه أبدا > لا يعرف معنى الإلف و إن طال حنينه إليه : 

والحروم التقائه عن حقه بدا ٤‏ بذوق طعم الياة و إن عاش فيهاً : 

فإذا استکان فی بیشته إلى عجزه وفاقته فهو - بعض إنسان - لا إنسان كامل ! 


. ٦-٥ سورة النحل :الآيتان‎ )١( 
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أما الإنسانية الحرة الطليقة فهى التى تلك أن تنفق › وأن تتسع فى وجوه الإنفاق 
بإ ضرب الله مغلا عبدا مملوکا لا يقدر عل شيء ومن رزفاه منا رزقا حسنا فهو ينفق 
منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون ١.‏ 
العمل وحده: 

وما دام مکان الفرد فى الحياة العامة هذه المثابة الحليلة »> فلابد من صيانة حقه 
فيه > ولابد من إعطائه الوسائل التى تبلغه إليه > ولابد من حياأطة ذه الوسائل 
حتی تثمر الخیر لأصحابها وحدهم » فلا سرف نتأئحها العجزة والكسالى والقاعدون! 

وهذا لن يكون إلا بتنظيم الأعمال العامة تنظيمًا دقيقا محكمًا . 

ومن تأخحر فيها دفع إلى الوراء وأخحرت منزلته 

ومن أخسن فيا كان حققا أن باأجداحطه الرفرر م الاة اة : 

إن الله - عز وجل - جعل منازل الناس د الدار الأخرة وھی أكرم ده وأعز 
عليه - بالعمل العظيم لها › فلا ظلم فى أن نجعل منازل الناس فى الدنيا بالعمل لها 
كذلك : ط ولل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلّمون ج )١.‏ 

ومن ثم فمن الفوضى أن تكون الدنيا نصيب القاعدين › وأن تكون التعاسة 
o‏ 

« هو أنشأكم من الأرض وا ( .0( 

والأعمال الدينية الحضصة لاټ تستغرف من عمر الإنسان کبیر وقت : 

فالصلاة مثلاً لا تشغل من ساعات اليوم والليلة إلا وقتًا یتراوح بین AT‏ 
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يقول القرآن : اذا قد قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ٠.‏ 

ومسرح العمل رحب اذاهب واسع اليادين يشمل الأرض برها وبحرها وخحصبها 
وجدبها : هو الذي جع َم الأرض وول مشو في متاكيها وکوا من ررق .0 

أما استقصاء أبواب العمل ووجوه النشاط العمرانى وأسباب النجاح الاقتصادى 
فموكول إلى الرجال الذين يتقنون فن الحياة » ولا يضيعون الأعمار لغوًا وسهرًا . 

ومع أن القرآن كتاب حياة حارة ينبض بالتوجيه العارم إلى الجهاد الدائم » فإن 
E EE‏ فی أیدی n‏ > والانتشار فى الأرض الذى أمروا به 
عقيب الصلاة لا يعدو فى اتساع خحطوه حركات السلحفاة ! 

ومناکب الأرض التی ذکرت فی کتابھم ضاقت فی أذهانهم كثیرًا حتى أصبحت 
لا تتجاوز مضطرب الرجل بين دار صغيرة وزراعة حقيرة !! . 

مع أن التدين الصحيح يوت فى هذا الجو الخاتق - كما أسلفنا - جو الصعلكة 
اة 

إن الإسلام وثيق الصلة بالكون والحياة > ولا يكن البتة عزل حقائقه الأولى عن 
العالم المتحرك الذى نصبح فيه ونمسى . 

ذلك أن الإيمان فى تعاليم هذا الدين يقوم على النظر فى الكون . 

والعبادة فى تعاليم هذا الدين تقوم على العمل فى الكون . 

ومعاش المسلم ومعاده كلاهما لا ينحصر فى صومعة ولا ينعزل عن آفاق السماء 
والآرض ٠‏ و إلا انعزل عن أسباب حياته . 

والأيات الكرية التى تدعم إيان المسلم بربه عن طريق ربطه مظاهر الطبيعة › 
تبصره - فى الوقت نفسه - أن هذه المظاهر الطبيعية مصادر نعمة له › وموارد رزق 
يطعم منه وینتفع به . 


. ٠٠ سورة الك : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة الجمعة : الأية‎ )١( 


eh 


وأنت تشعر بذلك أ الشعور عندما تقر قول القرآن الكري  :‏ الله الذي سحر 
و 2و ر وه و ا 8 A ANP OY CL‏ 
لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وسخر لكم 
ما في السَمَوات وا في الأرض جميط منه ن في ذلك لايات لوم يتفگُرون .4 .0 

فالبحر مشلا هنا مورد اقتصادی يتغل المؤمن استغلالاً مادنا »لیقیم به حیاته 
المدنية الحردة : 

وهو كذلك مورد معنوی حافل القدرة وبسط الخلق وعظمة التكوين »فهو 
من هذه الناحية مثار تفكر وتدبر و إيان ! ! . 

والناحية الاقتصادية فى الآية هى الأساس الذى بنيت عليه الناحية امعنوية . 

وعلى هذا النحو استعرض القرآن ما فى العالم ليقرر أن النظر فى الكون إيان › 
ون العمل فيه عبادة . 

وزاوج الإسلام بين عمل الإنسان لربه وعمله لنفسه فأصبح كلا العملين يتخذ 
من الحياة مجرى واحدا . 

وفهم المسلمون من ذلك أن الدين للدنيا كحاجة الروح للجسم › فكما أن 
الرجل يحتاج ضرورات مادية تقيم كيانه وتحفظ حياته › وإلى كماليات يبتهج 
بتوفرها ویسرها و إلا فلن يستطيع عملا > فكذلك الدين يتطلب قوى مادية وأعمالا 
تعينه على تحقيتق أهدافه وأداء رسالته › و إلا فسوف يجمد ووت . 

ويستحيل أن يبلغ المتدينون رسسالة ربهم » إلا إذا فهموا منطق الحياة المادى » 
وصححوا غلطهم القدي نحوه » وقدسوا العمل فى المزارع والمصانع والمتاجر كما 
يقدسون العمل فى المساجد سواء بسواء . 

هذا العمل هو الذى نريد جعله ميزان الرجال . 


يثقل بهم أو يخف على حسب جهدهم . 
ع ال 


افا عاو ان ک0 فة ا 
)١(‏ سورة الحجاثية : الآیتان ٠١-٠١۲‏ . 
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ومن کان مکثرًا فى ماله فيجب أن يكون ذلك ناشئًا عن إكثار فى العمل . 

وتوریع الأموال على اختلافها ینبعی أن نراعی فيه وجه احق وأن نسترشد ف 
ذلك بقول الرسول صلوات الله عليه ۰ : « إن أقواما يتخحوضون فى مال الله 

ولا غضصاضصة على کہار الا أو صغارهم » ادا هم نزلوا عل ری الدين فی هذه 
الأمور . 

ما ذكرنا آنقًا يتضح أن الإسلام يرتفع بموضع الفرد فى الحياة العامة ماديا وأدبياً . 

ويأبى أن توجد طائفه بلة أمة من الناس تعيش فى مستوى منحط من الفاقة 
والحرمان . 

وأبنًا أن تفاوت الناس فى اقتسام معايشهم › يخضع قلة وكثرة - فى نظر الإسلام . 
لقيم الأعمال التى يۇدونها > ومن هاتین القدمتين تنکشف بعص النواحى 
الاشتراكية فى هذا الدين » ونحب الآن أن نعرض لطاثفة من الأفكار الحديثة 

% ¥ #¢ 


الفكرة الرأسمالية تقوم على حرية العمل والاستشمار والتملك » وترى أن الفرد 
ما دام واسع الذكاء ا > جم النشاط والسعى »فله أن يحوز ما يشاء من مال › 


ما دامت سوق المنافسة حرة » وما دامت طرائق الجمع مشروعة › ومن الظلم أن 
توضع القيود والعوائق أمامه » لتشل إنتاجه فى ميادين العمل الختلفة . 

وهذا کلام وجيه فى ظاهره › ولقد لقى قبولاً ورواجًا فى القرون الأولى › ثم 
لوحظ على مر الأيام أنه لايكاد ينفك عن المأخذ الأتية : 

١‏ - تستبد بالرأسماليين شهوة جمع الال من كافة الوجوه الممكنة »فلا يبالون 
باستغلال جهود العمال » وانتقاص حقوقهم › وتسخير مواهبهم › فما ينسب فى النهاية 
إلى صاحب الال من غجاح وما يضاف إلى اسمه من ثروة » ليس كله فى الحقيقة له . 


١ (‏ ) وورد بنص آخر « إن رجالا يتخوضون فى مال الله CES‏ . رواه البخارى وأحمد بن حنبل : 


سي 


۲ - ينسى الرأسماليون حقوق الله والناس فى أموالهم › ويتهربون من أداء 
الواجبات الدينية والاجتماعية المنوطة بهم › ويحولون ثراواتهم على عجل إلى كنوز 
ميتة يقل انتفاع الأمة بها أو ينعدم . 

۳ - إذا کان من بین هؤلاء من یعین فی مشروعات الخیر › ویساهم فی نواحی 
البر » فإن ثرواتهم تنتقل بنظام التوارث إلى أقوام لا عمل لهم ولا عناء فيهم . 

› وجد أن البيوت المالية الكبرى تتعاون على قتل صغار الرأسماليسن الناشئن‎ - ٤ 
وترصد من مصروفاتها ما يفسد الأسواق أمام النشاط الاقتصادى لهؤلاء › وبهذا‎ 
. يضيع معنى التنافس الحر‎ 

ه - ظهر أن مجتمعات الرأسماليين تغص بفنون اللذائذ الرخحيصة » وتنضح 
بعوامل الفساد العريض ٠»‏ وأن روح الكفاح والمشابرة والمجد التى تظهر جلية على 
مؤسسى هذه الأسر تفنى تامًا فى أعقابها . 

على أن هذه المأحذ تخحتلف نسبتها بين قطر وقطر › ويقل الإحساس بخطورتها 
بین شعب وشعب . 

وقد عالجتها الحكومات بفرض الضرائب القاسية . وسن تشريعات العمل 
الكثيرة » ولكن الداء فى مكمنه باق عنيد . 

وقد تخحف حدته أو تقل وطأته تبعًا لضعف الرقابة عليه أو يقظتها . 

ولذلك فالمشاكل بين العمال وأصحاب العمل لا تزال فى مقدمة ما تجتهد هذه 
الأع لوضع الحل الحاسم له قدر المستطاع 

وموقف الإسلام من هذا النظام ومن ماخذه المعروفة يعود إلى قواعده العتيدة 
المقررة فى أصوله التشريعية .. قواعد منع الضرر ورفع الحرج › وسد ذرائع الفساد › 
ورعاية مصالح العباد . 

وهى مبادئ دينية يسع الأم أن تجنح إليها لإثبات ما تبغى لنفسها من نظام ٤‏ 
ومحو ما لا تود من أوضاع › وتغيير ما لا يلائم أحوال العصر من قوانين . 
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أما الفكرة الشيوعية فى طورها الأخير فتقدم أساسًا للتنظيم الاقتصادى يعتبر 
مغريًا للطبقات الضائعة - من الناحية النظرية - أما الناحية التطبيقية فلم تتح لنا 
أسباب دراستها المباشرة حتى يتيسر الحكم عليها . 


™— س 


ونلاحظ عمومًا أن ژمة مبالغة ک سيطرة الدولة على الفرد ( وفی مصادرة مدا 

مع أن الحاجة ماسة إلى جعل المرافق العامة وحدها ملكا للدولة . 

أما المرافقق الخاصة التابعة للملكيات الخاصة فلا ضير على الشعب من بقائها 

وتنص الادة العاشرة من دستور الجمهوريات السوفيتية على أنه ( يحمى القانون 
التى يقطنونها وأثات البيوت والأمتعة والآدوات الخصصة اعمال الشخصى 
ولتوفير الراحة ... وحقهم فى وراثة الملكية الشخصية ) - أى المنقولات - . 

والمادة الرابعة تدلنا على القاعدة العامة التى يخضع لها مبدأ الملكية هناك . 
اقتصادی اشتراکی وملكية اجتماعية للآلات ووسائل الإنتاج ( ۰ 

كما تقرر المادة الخامسة أن ( الملكية الاشتراكية إما أن تأخحذ شكل تملك الدولة 
فتكون الثروة للشعب عامة أو شكل الملكية التعاونية أو الجماعية ) - ملكية مزارع 
جماعية منفصل بعضها عن بعض ٠‏ أو ملكية الجماعات التعاونية . 
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ونحن نورد هنا محاورة شيقة من كتاب « نفسية الرسول العربى > محمد بن عبد 
الله » للأستاذ لبيب الرياشى ”' » تلخص المبادئ اليسارية › وموقف الإسلام منها . 

المؤلف : من منكم يعلم أسس الشرائع الشيوعية والمبادئ الظاهرة العلمية 
التی ترتکز عليها . 

توفيق - وهو الشاب المتطرف فى عقائده السياسية » وقد اعتنق فى ماضى 
)١(‏ لقد ألْف الشيخ الغزالى فيما بعد كتابه الثالث « الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين » ناقش 
فيه بإفاضة التهم الموجه للإسلام من هؤلاء وهؤلاء وبين عيوب وآفات كل فئة منهم بالتقصيل .قق » . 


(۲) ملف مسیحی منصف ومعتدل الرأى ..امحقق » 


س ي 


حياته المبادئ الشيوعية - ينتفض انتفاضة من مسه سلك كهربائى ويقول : إن 
منهاج « الانترناشيونال » الثالث يلخص فيما تسمعون : 

أولاً : إلغاء ملكية الأفراد للأراضى » واعتبارها ملكا للدولة مؤجرة للأفراد 
الذين يدفعون أجرتها للحكومة . 

ثانيا : فرض ضريبة تدريجية على الدخل . 

ثالنًا : إلغاء حقوق الوراثة . 

رابعًا : إنشاء مصرف مركزى يتولى هو وحده إقراض الأهلين . 

خامسا : جعل جميع طرق النقل والاتصال من سكك حديدية › وبواخر › 
وقطر ترام › وتلغرافات ٠‏ وتليفونات ملكا للدولة . 

سادسًا : توسيع نطاق المعامل › والمصانع التى تملكها الدولة . 

سابعًا : إنشاء جيش من العمال للزراعة والصناعات الوطنية . 

ثامتا : تنظيم العلاقة بين الصناعة والزراعة . 

تاسعًا : إلغاء الفروق بين الطبقات وجعل السلطة المطلقة بين أيدى العامة . 

عاشرًا : إلغاء النقد ورءوس الأموال ومنح كل فرد من أفراد الأمة ما يحتاج 
إليه وأخحذ ما يفيض عنه . 

حادی عشر : يقول کارل ماركس : « إن الد كتاتورية هى شرط لازم 
للمبادئ الشيوعية ..» . 

المؤلف : إن إلغاء ملكية الأفراد وتسليم الحكومة وحدها المصرف المركزى وطرق 
النقل والاتصال › والمعامل - كما تقول المادة الأولى › والرابعة ›والخامسة › 
والسادسة . معناها أن واضعى هذه الأسس يتصورون الحكومة قسطاس حكمة 
وميزان عدل » حتى إذا ما حكمت حكما فرديًاً مطلقًا أنصفت الناس كافة . 

لعمرى » إنها لقصيدة شعرية خيالية بزت ألواتها وصورها - ألوان قصيدة دانتى وصورها . 

أما من ناحية التشريع الحمدى فإنها بثابة احتكار » احتكار فثة كبرى من 
البشر جلست على كراسى الحكم - لتتصرف بجطلق الحرية والسلطان فى 
مقد رات سائر البشر › ونشاطهم وجهودهم » تبدل احتكار الشركات باحتكار 


وي ي ي ي ي 


جيش من رجالات السلطة الله أعلم بسرائرهم » وإن الاحتكار أيا كان موضوعه أيها 
الأدباء - محرم - فى التشريع امحمدى » واحتكار السلطة أؤهى من احتكار الأقوات . 

وفى الاحتكار المالى الحدود قال المشرع الأعظم فى أحاديثه : 

0) ( الجالب مرزوف والحتكر ملعون‎ J 

وقال : « بشس العبد الحتكر : إن أرخحص الله الأسعار حزن » وإن أغلاها فرح » " . 

وفى وصية الإمام على » التى هى دستور الحكم الراشد بين الوالى والرعية 
وقد وجهها الإمام السامى للأشتر النخعى لا ولاه مصر › قال موصيا بالتجار : 

«واعلم مع ذلك أن فى كثير منهم ضيقا فاحشا وشحًا قبيحًا واحتکارًا 
للمنافع « وما ق البياعات > وذلك باب مصرة للعامة وعيب على الولاة : 
فامنع من الأحتكار فإن رسول الله بإ منع منه . 
والمبتاع » فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب فى غير إسراف » . 

صادق : أما البند الثانى القائل : نفرض ضريبة تدريجية على الدخل فليس 
فى هذا التشريع إبداع واستكشاف . لأن الزكاة والصدقة من أسس التشريع 
المحمدى . أما البند الثالث القائل بإلغاء حقوق الوراثة فمناقض للشريعة الإلهية 
التى تعلن الفرائض بصراحة › وقد جاء فى سورة النساء : 

ل لار جال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللساء نصيب مَمًا ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » .( 

إلى آخر ماورد فى الفرائض › وكلها تأمر بأن يرث الأهل الأقربون لا الحكومة . 

أما البند التاسع القائل بإلغاء الفروق بين الطبقات وجعل السلطة المطلقة فى يد 
العامة › فإنه تشريع لا يقره عقل ولا يتسامح فيه منطق › لأن الإنسان يتفاوت فى أخلاقه 
وكفاءته وقواه العقلية والحسمانية ونشاطه تفاوتا يزيد أو ينقص ولیس بين العلوم 
البشرية ما يخالف هذا التفاوت الحقيقى : ظ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 94 

فهل من العدل أن ينال العامل الخامل العقيم ما يناله النبيه الذ كى النشيط ؟ 


( ۱) رواه ابن ماجه عن عمر . ( ۲ ) رواه البيهقى فى شعب الإمان والطبرانى فى الكبير عن معاذ . 
( ۳ ) سورة النساء :الاية ۷ . ٤(‏ ) سورة الزخحرف :الأية ۳۲ . 


سعك : وهنالك تشريع للشيوعية لم يذ كره الرفيق توفيق - يتعلق بالله 
وإلا لخاد » ومشاعة المرأة » وسيطرة الحكومة - على الأطفال - بعد الثانية من عمرهم . 

إنه لتشريع يناقض العقل كما يناقض شريعة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله . 

صادفق : ذاك تشريع يذ كره السيد سعد > غر به مر الکرام : 

المؤلف : إذن لا توافق بين الشرع الحمدى السامى الجليل والشرع الشيوعى . 

جل ما يفهمنا إياه هذا التشريع »أن فئة كبرى من البشر خحضعت تحت وطأة 
فغة انغمست فى الظلم › وتقرغت فى أتون الاستبداد . 

وسوف تنفذ فيها الشريعة التى أعلنها الإمام على منذ أربعة عشر قرنًا : 

« إن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم » 

ليون : حقاإن الشرع المحمدی غنى فى التشريع الإلهى والاجتماعى › 
فاجلسوا إلى موائد كم > وکلوا منها طيبًا . 
موائد الأغيار : 

حسبکم أن تکونوا یقظین ناإبهين مخلصين لتقطقوا من شرعكم السامى - 
أنبل الشرائع وأطهرها - نفحة تعيد كم إلى حظيرة الحق والهدى فتدتصف للروح › 
وینتصف العقل وتنتصف اليد العاملة . 

صادق : حقاً يا سيد ليون إنك من رجال العلم المقفين الحللين أ . ه ١.‏ 
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إن الآحذ ال نوردها نحن المسلمين على النظام الشيوعى تلتقى عند أصول 
ثلاثة . فى واحد منها فقط ما يزهدنا فى الشيوعية > فكيف بالثلاثة مجتمعة ؟ 

ومع علمی بتوفر هذه السوءات فى النظام الشيوعى فقلما أبحت لنفسى أن أحمل 
عليه بال سلوب الذى لا يفيد منه الإسلام بدا . 

بل تستفيد منه نظم أخرى هى فى اعتقادى لا تقل عن الشيوعية خطلًا . وإلى 
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)۱( هذه الحاورة آثرنا إثباتها كاملة لأ نها تصور فكرة ديب مسید‌حی منصف عن الإسلام وعن الشيوعية : 


أول ما يطالع العين من مقابح الشيوعية فلسفتها المادية القائمة على الإلحاد 
والإباحية . إن الحياة البشرية تتحول فى ظلال هذه الفلسفة الجافة إلى إنسان آلى لا 
يدرى من وجوده إلا ما يزحم المعدة من وقود › ويثير الغرائز من شهوات › ويهيج 
للطامع من حروب . 

ثم تنقطع الصلة بين الإنسانية وبارئها سبحانه . 

ويتحول الرجال والنساء إلى رقيق للأرض وعبيد للمصنع !! . 

ونحن المسلمين لا نرضى البتة بهذه الصورة الجاحدة من التفكير . 

بيد أننا إذا رفضنا هذا الإلحاد الاقتصادى الشيوعى فليس معنى ذلك أننا نرضى 
بالإلحاد الثقافى أو الإلحاد التشريعى أو الإلحاد الاجتماعى الذى يسود بلادنا فى 
ظل الرأسمالية الجاثمة على صدورنا . 

فإذا قيل لنا : حاربوا الشيوعية لأنها إلحاد » فلنقل : سنحاربها . 

ولكن نسكت عن الرأسمالية التى تحتضن أفانين من الكفر والعبث وامجون ؟ ! . 

بل هذه أولى بالكفاح السريع فهى عدو مقيم . 

أما الشيوعية فعدو بيننا وبينه أميال وأميال . 

والمأحذ الثانى الذى سجله العالم كله على النظام الشيوعى أنه نظام يقوم على 
الاستبداد السياسى » وخنق الحريات العامة » وبسط سيطرة الدولة على كل شىء 
فى الأمة . 

٠. البرلان الإلى أن سقط الوزارة التي لا عور ثقته ملا‎ EE 
› وينهض النظام الديقراطى فى البلاد المستمتعة به على أن الناخحب ياتى بالنائب‎ 
. والنائب يأتى بالجاكم‎ 

فالشعب هو أولاً وآخرًا مصدر ومرجع الاعتبار » بينما تجد ذلك فى أنحاء العالم 
ا لحر تجد أن الأوضاع السياسية فى الاتحاد السوفيتى' تقوم على النظام الهرمى وأن 
الرأس فى هذا المثلث نقطة الارتكاز التى يقوم عليها الحكم كله ! . 

فهو الذى يختار الوزراء والنواب . والشعب كذلك إن أمكن ! . 

وهذا هو الحكم الاستبدادى البغيض . 


. كان ذلك قبل أن يفك هذا الاتحاد‎ )١( 


فإدا قيل لنا : حاربوا الشيوعية لأنها إلحاد ثم لأنها استبداد . قلنا : لا بأس 
وینبغی أن نحارب الاستبداد فى صوره كلها وأن ندعم نظم الشورى فى بقاع الشرق 
الإسلامى عامة . 

حتى إذا ذاق الناس طعم الحرية المبذولة والحقوق المصونة أنفوا الاستكانة إلى 
سطوة فرد » والخنوع فى كنف جبار عنيد . 

أما أن تصاب الحياة الدستورية بنكسات فى الوطن الإسلامى الكبير » ويعيش 
کثیرون من أهله عبيدا جاهلين بمعنى الديقراطية لأنهم لا يذوقون لها طعمًا › فليس 
هذا ما يعيننا على مقاومة الاستبداد الشيوعى قط مهما كتبنا ومهما حطبنا .. 

والاحذ الثالث على الفكرة الشيوعية أنها تصادر مبدأ الملكية مصادرة عنيفة شاملة . 

والملكية نوعان : ملكية إنتاج وملكية استهلاك › والشيوعية تعطى الناس حق 
الامتلاك والادخار لما يكسبون من أعمالهم وجهودهم فهى تبيح الثانية وتحرم الأولى . 

ومعنى هذا أن الدولة لا تتدخحل هناك فيما يلكه الرء إذا اقتصر انتفاعه منه على شخصه . 

أما إذا حاول فيما يمتلك أن يسخر الآخرين فى عمل تدخلت الدولة فى الحال مانعة . 

فلك أن تبنی بیتا تسكنه › ولیس لك أن تۇجره ! . 

والحقيقة أن مبدا الملكية مضيق عليه جد فى روسيا ومطلق الحدود جداً هنا . 

والتضييق الشديد هناك حرم المباح . 

والإباحة الطلقة هنا جعلت الكثير يتلك عمارات وتفاتيش من أبواب هى 
اللحت عة . 

ونحن نحب أن نحارب الشيوعية ولكنا نريد من الناس - وقد أباح لهم الإسلام 
حق التملك ‏ آلا يعبثوا به ويستغلوه أسوأً استغلال لأكل الحرام والحلال . 

وهذا لا يغض من مبدأً ( إعطاء كل قدر حاجته » وتکليف کل قدر طاقته ) › 
الذى أقام عليه الشيوعيون دولتهم الهائلة . 

إن رسالة الأحياء - فى نظر الإسلام - أن يعملوا دائمًا . 

وتكليفهم بالعمل لابد أن يتخذ إحدى طرائق ثلاث : 
E‏ 


إما أن يكلفوا بالسعى والکفاح فى حدود طاقتهم › وإما أن یکلفوا ا هو فوق 
طاقتهم > وإما أن يكلفوا با هو دون طاقتهم 1 

وتكليف المرء بالعمل فوق استطاعته لم يقل به شرع ولا عقل لا يكلف الله 
تفسا إلا وسعها که .() 


وتکلیفه ا يعد دون مواهبه وملکاته وأوقاته > خلق للفراغ واللهو والكسل وقتل 
للذكاء والإتقان والإجادة . 


وهذا من الآفات الاجتماعية التى بليت بها الأم المتواكلة فى الشرق . 
ولم أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 

فلم يبق إلا تکلیف کل قدر طاقته . 

و إعطاء الال للإنسان يأخذ هذه الطرائق الثلاث نفسها . 

إن أعطى الال دون حاجته حرم وظلم . 

وإن أعطى فوق حاجته أترف ونعم فأسرف وأفسد . 

ومعلوم أن حاجات الناس تتفاوت كما وكيفا وأن استحقاقهم لما يحتاجونه 
يتفاوت كذلك . 

وهذا لا يقف عقبة فى سبيل تنفيذ هذا الشطر من المبداً الذى ذكرناه › والذى 
أقام عليه الشيوعيون مجتمعهم . 

غاية ما هنالك أنه يفرض تحرى الحق و إصابة الواقع حتى تأخذ العدالة مجراها 


الصحيح فی أوسع دائرة لها مع الناس 
وهذه الأفكار ال سقناها غن الرأسمالية والشيوعية ل نخدم بھا إلا الببحث 
العلمي اجرد : 


آما وافع الحياة کی مصر فإِن الصراع فيه ا بین نظام رأسمالی ونظام شیوعی 
ولکن الصراع هنا بين نظام إقطاعى موجود › وعدل اجتماعی منشود . 


. ۲۸١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


م 


أُی بين بقايا من ظلمات القرون الأولى وبين طلائع التطور الإنسانى الحديتث 1 

ونحب أن يعرف حكم الله فى هذا النزاع » وأن نقر نظرية الإسلام لينجب بها 
أسئلة ملحفة » وتطمشن أفئدة متلهفة . 

لإ وتمت کلم كلمت ربك صدقا وعدلا لاأ مبدل لكلماته وهو السّميع الْعَليي . وإن 
تطع كر من في الأرْض يُضلوك عن سبيل الله إن يسبعوت إلا اَن ون هر إا 
يخرصوت ي .() 

فى هذه البلاد شباب قد يصفون أنفسهم أو يصفهم غيرهم بانهم « بلاشفة » › 
و لو ذهبت تستقصى حقيقة هذا الوصف ما وجدت له عند أكثرهم أثرّا : 

غاية ما هنالك أن هؤلاء الشباب غاظتهم مهانة الجماهير وصفاقة الكبراء » 
وهاجتهم وطأة الاحتلال الداخلى والخارجى وضعف المقاومة المعدة له »على كثرة 
ا لخصب والصياح من المعوزين وطلاب المنافع ا 

فکان من امتزاج هذه العواصف السليمة وانعدام الموجه الرشيد لها ما وسمها 

ولا ريب أن هذا عنوان غلط لمعان صحيحة ٠‏ وفى الاشتراكية الإسلامية متنفس 

أعجبنى من قصيدة للاخ الشاعر أحمد فرح الفالوجى قوله : 


ما حياة الشعوب فى ظلمات من سياط الإرهاب والتهديد ؟ 

وهل المترفون للغضب روالنهب وأنتم للمدح والتمجيد؟ 

دفنونا فى مصرع الفقر أحياء وشادوا القصور فوق اللحرود ! 

نحن للزرع والتجارة والصنع وأسيادنا لصرف النقود ! 
% % % 


. ١١١١ ١١١ سورة الأنعام : الأيتان‎ )١( 


i 


كم زعيم فى الشكل من صنع باري 
طلب الججحد فى الموائد واللي 
جنحوا للمفاوضات فى الغرف البي 
E E CC‏ 
EEE IES‏ 


3% 


إن الف و اه ةين > لام 


% 
E 


3 
يا شباب الإسلام قد برج القي 
مالكم والمبادىء الصفر والحم 
يدفع المسلمين للعلم والإنت 
إغا نحن وحدةمزقتها 
إن ا لتا د دان 


% 


3% 


س وفى العقل من عصرور الجليد ! 
ض فصرنا إلى الخطوب السود ! 
عب وسلهم عن الهوى والغيد 
سلموا قلب دینهم اله ع 


3% 


لا تساوى قذيفة من حديد 


3% 
اء يرسى قواعد الشوحيد! 
ناب يرضونه برأس الشهيد! 
لم أطاحت به حراب العبيد 


3% 


دفهلا انتفضتم من رقود ! 
ر وقرآنكم منار الوجود .! 
اج مئل التسبيح والتحميد 
دول الغرب باصطناع ال دود 
شرل ا ق 


%# 


ن 


إن الشباب الباحث عن الإصلاح « المتطلع ا سيادة العدل الاجتماعى › 
الراغب فى إرساء الجتمع على دعائم من الإنصاف والحق › وليس شيوعيًا . 

إن مطالبه معقولة ! 

وإذا أخحطأ الطريق إليها أو حسبها لا تجىء إلا عن طريق الزيغ فلنفهمه أن ما يريده 
ميسر عن طريق الرشاد › وأنه ما يبغى إلا ما قررته آيات الفطرة للناس » وتنزل به 
الوحى على المرسلين !! . 

وما يبرق فى ثنايا الأنظمة الأجنبية قد يكون جديرًا فى أذهان الغرباء على 
الإسلام القاصرين فى دراسته . 

ما الذين يعرفون هذا الدين حق المعرفة › فهم يأنسون إلى حقائقه ولا يرضون 
عنها بدیلا . 

وقد شرحنا فى فصول طوال شرائع الإسلام فى أكثر من مجال . 

ولا بأس أن نثبت هنا مقارنة محدودة بين نظرات فى الفقه الإسلامى › ولحات 
من التفكير الاقتصادى الأوربى » تتصل بلكية الأرض - وهو موضوع حديشنا - 
للسيد بى النصر الحسينى . 
ملكية الأرض : 

كانت الأرض ولا تزال ركنا هاما فى حياة الإنسان الاقتصادية » وعاملاً ذا شأن 
خحطیر بین عوامل النتاج الاقتصادى . 

إذ بها ترتبط حياته › فمن مزروعها غذاژه ولباسه » ومن خحشبها وحجرها داره › 
ومن معادنها ماعونه وسلاحه »ومن شجرها وفحمها ناره › ومن مائها وزیتها 
صناعاته وقوته . 

هی « ام » ثروته . کل شیء مفید خحیاته یخرج منها . 

ولذلك قرر الاقتصادى الإنجليزى الذائح الصيت وأحد أئمة الاقتصاد فى العصر 
الحاضر » الأستاذ الفرد مارشال ( 1 => ۱۸۲١‏ م ) حين حصر عوامل الإنتاج : 
أن العوامل الأصلية للإنتاج اثنان › وهما الأرض ( أى الطبيعة ) والإنسان . 

كذلك ذهب العالم الاقتصادى الألمانى الشهير الذى كان لآرائه الاقتصادية أثر 


E 


فى القرن التاسع عشر › وهو الأستاذ فون و < ) 1۷4° ¬ PIAA‏ (“ 

فکان يراها رأس ال مال › لأنها تستدي > وتعطى إيرادا . 

وعدها الاقتصادی الفرنسی دونویر ۱۷۸٩(‏ - ۱۸۹۲ء) أيضًا مثالا تاماً لرأس الال . 

ولذلك کان ملكها مصدرا لنضال مستمر نظرى وعلمى › ظل بين الناس 
أجيالا طويلة . 

ولسنا بصدد تقدي أحرال وأطوار ذلك النضال . 

على أننا سنعرض بعض الآراء فيه لكبار المصلحين والمفكرين . 

كان الكاتب الاجتماعى الإنجليزى تومس مور ( p\oto - 1٤۷۸‏ ( مغلا یری فی 
طوباء إلغاء املك الخاص للأرض وجعلها ملكا عاما . 

كذلك كان الاقتصادى الإنجليزى جودون ( 1۷7 — pIATT‏ ( والاقتصاد 
الفرنسى بردون ( ۱۸٦١ - ۱٠۸۹‏ م ) ضد ملك الأرض ٠‏ ويريان ملکھا حائلا دون 
نيل البعض للغذاء واللباس والمسكن مع استحقاقهم لهذه الحقوق الفطرية . 

وادعی الاقتصادی الإنجلیزی جرای ( ۱۷۹۹ - ۱۸٠١‏ م ) إن ملكها أو أخحذ 
الأجرة على استعمالها حلاف العدل . 

ويرى أيضًا زعماء المذاهب الاشتراكية والشيوعية إلغاء ملكها وجعلها ملكا عام . 

أما الاقتصادی الهولندی جروتوس ( ۱٥۸۴‏ - ١٤٣٠م‏ ) والاقتصاديان الإإنجليزيان 
هابز ( ۱۵۸۸ - ۱۹۸۹ م ) ولوك ( ۱۹۴۳۲ - ۱۷۰٤‏ م ) فکانوا يؤيدون ملكها مع 
اخحتلاف الرأى بينهم فى تدخل السلطة الجاكمة فيه . 

كذلك کان الاقتصادیان الفرنسیان کوتسنیه ( ۱۷۷٤ - ۱٦۹۲‏ م ) وتورجورت 
( ۱۷۲۷ - ۱۷۸۱ م ) یریان أن مصدر جميع القيم هى الأرض » فكانا ييدان ملكها المطلق . 

ولم يکونا یعتبران تدحل الحكومة فيه من سلامة المبدأً الاقتصادى . 

ومن مؤیدی ملكها أيضًا الفيلسوفان الألمانيان الشهیران کانط (۱۷۲۴ - ٤٠۱۸م‏ ) › 
وهیجلی ( ۱۷۷۰ - ۱۸۳١‏ م ) اللذان لم يكونا يريان نظرية العمل جديرة بتحقيق 
ملكها » بل إرادة الإنسان الموجهة إليها . 


)١(‏ وهى أن لكل واحد حت أن لك ما ینتج عمله لا غیر . فلم يکونا یعترفان به . بل کان کانط یری أن الإنسان 


وبجانب هذين الرأيين لإلغاء ملكية الأرض وإبقائها يرى الفيلسوف الإغجليزى 
الشھیر هربرت اسبنسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ م ) وأتباعھ رآیا وسطًا بینها إذ کانوا يد 
الضرورة م دیع التعويض المناسب له . 
نظام ملكية الأرض فى الإسلام وموافقته 
بعض المذ اهب الاقتصادية الغربية الحديثة: 

فالأرض فى الإسلام ملك الله > لا علکها أحد إلا بتوریثه - تعالى - ففى القرآن : 
اد الارض لله نها م اء عاد والعاقبة للمتقين ي .() 

وفى الحديث عن عروة قال : أشهد أن رسول الله جيل « قضى أن الأرض أرض 
الله والعباد عباد الله » )١.‏ 

وأيضًا عن عائشة قالت : قال رسول الله جيل : « العباد عباد الله والبلاد بلاد 
الله » )١‏ 

وورد : « عادى) الأرض لله وللرسول ولكم من بعد» ( وفى رواية : « موتان 

توافق الإسلام فى هذا المبدأً أى فى جعل الأرض الغير العامرة ملكا عاماً 


للمسلمين مذاهب الاشتراكية والشيوعية التى تعتبر الأرض ملك الهيئة الاجتماعرة 
العامة . 


)١(‏ سورة الأعراف : الآية ٠١۸‏ . (۲) روأه بو داود فی سننه 


)۳( رواه ابو دواد الطيالسى فى مسنده 
(4) فى الأساس : مجد عادى » وبثر عادية : قديان ١‏ فعادى الأرض قديها . 


E 
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حریته على رأى الفيلسوف الألمانى هيجل › كان يتحتم أن يكفل للفرد إتاحة‎ 
. الفرصة للحصول على ملك خاص له‎ 

فى حين كانت تلك الإتاحة تدريبًا له على حمل المسئولية واحتبار وجوهها 
فلذلك لم يحرم الإسلام ملك الأرضص الخاص ٤‏ بل شجعه وذلك بالٍقطاع والإإحيأء . 

إن تشجيع الإسلام ملك الأرض الخاص يوافقه فيه أهم المذاهب الاقتصادية 
الحديثة فى الخرب مثل النازية والفاشستية » فهو سبقهما بتقديه والعمل عليه منذ 
قرون طوال . 

الفرق فى الإقطاع 
بين الإسلام والمذ اهب الاقتصادية الغربية 

نوهنا سابقًا بأن الإسلام يوافق - فى جعل الأرض الغير العامرة ملكا عامّاً 
للمسلمن »> أو بلفظ آخر للهيئة الاجتماعية الإسلامية - مذاهب الاشتراكية 
والشيوعية وغيرها التى تعتبر الأرض ملك الهيثة الاجتماعية العام . 

كذلك يوافق الإسلام فى إقطاعها تلك المذاهب » وأيضًا الرأسمالية الخربية » على 
أن هناك فرقا دقيقا بين الإسلام وبين تلك المذاهب فى إقطاعها أى توزيعها . 

فالإسلام يوزعها على الأفراد والجماعات توزيع التمليك لأجل الإعمار بغير النظر 
إلى شىء آخر . 

تاركا لهم الحرية التامة للتصرف فيها . 

بينما توزعها الرأسمالية الغربية كعامل من عوامل الإنتاج على المشاريع 
والصناعات التى يتلكها فرد أو جماعة على أساس القيمة التى يدفعهالها . 

وأما الاشتراكية فتوزعها كعامل من عوامل الإنتاج على الصناعات ومشاريع 
الإنتاج توزيعا يسهل إنجاز الخطط التى ترسمها السلطة المفوض إليها التخطيط وذلك 
بغير الاعتماد على قيمتها . 


E E Î 


المستأجر والأ جير والعلاقة بينهما › ءا لا يناسب الحكومة مباشرته وملکه : 

فى حين توزعها الشيوعية ( للاستعمال فى الإنتاج فقط ) وليس للتمليك » على 
شركات التضامن وهيشات التعاون التى تأسست حسب رسم إدارة التخطيط 
الإحباء: 

أما الإحياء فهو مباشرة موات الأرض أى التى لم يجر عليها ملك أحد بتأثير 
شىء فيها من إحاطة أو زرع > أو عمارة ونحو ذلك 
احق » )١(.‏ 

وأيضًا : « من أحاط حائطا على الأرض فهى له » )١.‏ 

والفرق بين الإقطاع والإحياء هو أن الأول تمليك الأرض من قبل الإمام على 
طلب فرد أو على غير طلبه » والثانى تملك الفرد الأرض بإحيائها . 
الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام .7 

ورأی ابو يو سف ومعحمد بن الحسن والشافعى 4 وأحمد ہن حنبل أن ملك الموات 
يعتبر بالإحياء دون إذن الإمام . 

كلا الرأيين يوافق بعض المذاهب الاقتصادية الحديثة فرأى أبى حنيفة يوافق ما قررته 
المذاهب الحديثة مثل الاشتراكية والشيوعية وغيرها أن الأرض ملك الهيئة الاجتماعية . 
إليها يرجع أمرها فهى صاحبة التصرف فيها » فلا يجوز التصرف فيها لغيرها . 

وقد أبتا لك بعد »أن أمورًا عامة للمسلمين مفوضة إلى الإمام › فهو الممثل 
لسلطة الهيئة الاجتماعية الإسلامية . 


(۱) رواه البخاری فى صحيحه . 
(۲) رواه آبو داود الطيالسى فى مسنده . ويقصد بالحديث . الإحياء والزراعة والاستنفاع بها . 
(۳) کتاب الخراج لأبى يوسف . 
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وعلی رأی آپو حر حنيفة کک ر الإإحياء 1 باذن لی آنه 
ana o‏ 0 طويلة . 

كکذلك یوافق الرأى المذكور لا بی حنيفة فی ترجيح أرأدة الحكومة ۰ وھی التى 
مثلها لدی الإسلام > على أراأدة الفرد 4 مذهبى النازية والفاشستية ¢ |د کلاهما 
يقرران ان الحكومة أقضل من الأفراد وان لها 3 تفوق حقوق 
الإحياء بغير إذن الإمام « فیوافق الذهب الاقتصادى الشهير الذى مبناه » عدم 
التعرض « (Laissez - Faire)‏ وهو مذهب يژكد خطورة شان الفرد ورفاهيته فى 
اجتمع ( فيقرر عدم التعرض لأعماله الاقتصادية 

ویری أن الفرد خير قاض فى أموره حسب مؤهلاته › فيجب أن لا تعترض 
الحكومة أعماله إلا عند التصادم بالغير . 

ولكن هذا المذهب قضت عليه المذاهب الاقتصادية الحديثة التى ظهرت أخيرًا › 
وأساسها الوطنية مثل النازية › والفاشستية › والاشتراكية › والشيوعية وغيرها . 

أما مالك فجمع بين الرأيين المذكورين › ونهج نهجًا وسطً بينها إذ قرر أنه إذا 
كانت الأرض الموات قريبة من العمران يلزم فى إحيائها إذن الإمام › وأما إذا كانت 
بعیده عله > فلا يلزم فيه إذن الإمام 
شرط التمليك بالإقطاع والإحياء فى الإسلام: 

على أن تمليك الإسلام الأرضص بالإقطاع والإحياء هذا لسر بدون شرط ولا قي » 
حيثٹ ا بعد الإقطاع أو اللإحياء ف فى إهمالها ¢ ویتغاضی عن 

TT LL‏ هو التسول إلى العمران وألتقدم › فقد منعت الشريعة 
اللإأسلامية am‏ ارهن ثلاث سنين » ففى الحديث : « عادى الأرض لله 
وللرسول »ثم لكم من بعد »فمن أحيا أرضا فهى له »ولیس ختجز حق بعد 
ثلاتق سن 
١ (‏ ) رواه البخارى والترمذى وغيرهما . 


فاحتجاز الأرض وتركها غير معمورة »أو اقتناؤها فوق قدرة العمارة » سواء 
أقطعها الإمام أو هو أحياها من الموات منوع فى الإسلام . 

فقد حدث أن کان رسول الله بو أقطع بلال بن الحارث المزنى العقيق أجمع . 
فلم يستطع عمارتها . ولا تولى عمر بن الخطاب الخلافة قال : يا بلال ! إنك 
استقطعت رسول الله جلو أرضًا طويلة عريضة فقطعها لك . 

وأن رسول الله لم یکن ينع شيئًا يسأله > وأنت لا تطيق ما فى يديك . 

فقال : أجل فقال : فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه » وما لم تطق وما لم تقو 
فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين . 

فقال : لا أفعل والله › شيئًا أقطعنيه رسول الله جل . 

فقال عمر : والله لتفعلن > فأحذ منه ما عجز عن عمارته > فقسمه بين المسلمين . 

أو ليس عمل عمر بن الخطاب هذا حقق قبل عشرة ونيف من القرون ما تمنى وقرر 
الفيلسوف الإغجبلیزی الذائع الصیت هربرت إسبنسر ( ۱۸۲۰ - ۱۹١۴‏ ) بفكره 
الثاقب فى القرن الحاضر ؟ 

وهو أنه يجب أن يفوض إلى الهيئة الاجتماعية تجريد الأرض من مالكها عند 
الضرورة . 

وأيضًا هذا الوضع فى الشريعة الإسلامية لتمليك الأرض الموات بالأعمار 
وتجريدها بالإهمال يوافق المبدأً الاقتصادى الآخر الذى كان أساس دعوة كارل 
ماركس » ويتغنى به المصلحون الاقتصاديون فى العصر الحاضر . 

كما كان ولا يزال هدف الجدل بين المذاهب الاقتصادية الختلفة فى الغرب › وهو 

USE) 

فإن الشريعة خولت ملكها على إحيائها » ونزعت ملكها على إهمالها › فكان 
استحقاق الملكية بالعمل »وفقدانه بعدم العمل . ومعناه أن لكل واحد حقَاً 
E‏ 
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الملكيات الزراعية فى مصر 

غصب الحقوق من أهليها يعد من أقبح المظالم التى جاء الدين بتحريها › وتنفير 
الناس من الوقوع فيها . 

وغصب الأرض خاصة جرية فاحشة » واللعب فى حدودها المعروفة بغية 
الاستيلاء عليها أو على جزء منها مثار لعنة دائمة . 

وفى ذلك يقول الرسول - صلوات الله عليه وسلامه _ : « لعن الله من غير 
تخوم الأرض 7 

والجزاء اللعد لذلك يوم القيامة يثقل كواهل الغاصبين : « من ظلم فيد شبر من 
الأرض طوقه من سبع أرضين » . 

وفى رواية أخحرى : « من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة 
إلى سبع أرضين » . 

وذلك لأن نهب العروض والمنقولات قد يستهلك ويقف أثره عند حد ٠‏ أما 
احتلاس الأراضى فيبقى دهرَّا طويلاً بالبيع الحرام » والإرث الحرام ونحوهما . 

ويترك ندوبا غائرة فى جسم المجتمع تظل مثار اضطراب وألم . 

وأنواع النهب تختلف آثارها وتختلف أجزيتها > وشر ما رهب منه الإسلام وجعله 
ماحقا للإيان ودافعًا إلى سخط الله « أن ينتهب الرجل نهبة - ذات خطر - يرفع 
الا الاعات 2 - عجبًا من جرأته - » . 

ونهب الأرض لا يعدو هذا القبيل الشنيع . 

# % 

ونحنِ إدا استعرضنا تاريخ التملك الزراعى فى مصر › فى العصور الأ خيرة لم نجد 
إلا ظادلاً سودا لفوضى التمليك والتملك › والاستهانة بالحقوق ›والحاباة 
للمحاسيب والأجانب » والتجاهل لقيم العمل والعمال » والغفلة عن مستقبل الأمة 
ومصاير بنيها ! . 


( ۱) رواه آحمد بن حنبل 1 
( ۲ ) صحيح : رواه البخارى ومسلم وأحمد بن حنبل عن عائشة وسعيد بن زيد . 


ی ی 


الحكم الفردى یتورط فی سلسلة من ال حطاء والتصرفات لم تنج الأمة إلى اليوم من 


عقابيلها ! . 
وهذا الذى حدث كان بقية من فلسفة الحكم التركى فى معاملة الشعوب على 
عهود الغشم والافتيات . 


إذا كان السلطان يعد نفسه المالك الطبيعى للأرض . 

أليس هو الناثب الشرعى عن مالك الملك سبحانه ؟ ؟ . 

فله إذا حق التصرف فيها كيف يشاء . 

ونبادر فنثبت حكم الإسلام فى هذا الفهم العجيب »> وهذا التلصص الحکومی 
الائد.. 

قال رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه - : « من کان لنا عاملاً فليكتسب 
زوجة » وإن لم يكن له خحادم فليكتسب خادما » ون لم یکن له مسکن 
فلیکتسب مسکتا » . 


قال أبو بكر : أخبرت أن النبى بي قال :«من اتخذ غير ذلك فهو غال أو 
سارق » !! () 

فهل هذا الهدى النبوى هو الذى اعتمد عليه السلاطين فى السطو على الأرض › 
ومصادرتها من أصحابها › واعتبار أنفسهم مُلاكًا فيها نيابة عن الله ؟ والله - عز 
وجل - لا يعتبرهم إلا أجراء لدى جمهور المسلمين فحسب ! ! : 
ماحدث لھا وماینہغی أن یحدث لها: 

5 تسمع إلآن إلا أصوات حافتة قليلة تھهمس بصرورة توریع اللكيات الكبيرة 
وتقييد ما ملك منها فى المستقبل . 

وقد فدم مشروع برلانی بذلك › غير أنه قوبل بصدود بالغ وانتهزت أول فرصة 
(۱) صحیح » بو داود ومستدرك الحاكم عن المستورد بن شداد : 


My 


وسمعت صيحات الاستنكار جهيرة من رجال الدنيا › ومن رجال الدين !! . 

كأن التفكير فى ذلك إثم يشين صاحبه » والله يعلم أين يستقر الإثم ٠‏ أفى 
السكوت عن مداواة المرض الملستفحل 

أم فى الطب له ومحاولة إنقاذ الأمة من براثنه ؟؟ . 

لقد جاء على الملكيات الزراعية حين من الدهر كانت كلها فى يد الوالى › 
ورفعت عنها أيدى أصحابها الذين عاشوا فوقها كادحين وماتوا تحت ثراها لاغبين . 

وسوغ ذلك بأنه إجراء اقتضته المصلحة العامة ! . 

ثم عجزت الإدارة بعدئذ عن استقلال الأرض ففكرت أن تعيدها على الشعب 
من جديد » مرتبطة بأثقال فادحة من الضرائب والإتاوات . 

فكان الناس يفرون من الملك ومغارمه ! . 
ثم وزعت بطريقة الإقطاع أو الاستيلاء أو الشراء الصورى › وخحضع توزيعها للحظ 
الذى : 

یعطی وینع لا بخلا ولا کرما لكنها خطرات من وساوسه ! 

فكانت النتيجة التى سجلتها الإحصاءات المتكررة › أن عشر معشار المصريين يلكون 

تسعة أعشار الأرض ٠‏ والباقى يلك العشر الأخير » الفاضل من نصيب الأسد . 
# #% 

يقول أحمد عرابی : 

« تولى إسماعيل ولاية مصر › فأمر بجمع العساكر وترتيب الآلايات وعندما 
تكامل حشد العساكر فى ميدان طرة بسفح المقطم وأقيمت ترينات حربية حضرها 
الخديوى إسماعيل وجميع رؤساء العسكريين » ولشد ما أدخلت السرور على 
الخديوى حتى دعا جميع الضباط العظام إلى مأدبة فخمة على ظهر سفينته 
البخارية » ولم يكد يأخذ القوم مجلسهم حتى وجدوا على المائدة عدة زجاجات 
علوءة بأنواع المشروبات الخمرية الحرمة والكشوس الختلفة » وتلك حالة لم يسبق لنا 
رؤيتها لأنها غير المألوف والمعروف عندنا ..» . 

ويستطرد عرابى فى مذكراته فيقول :« .. وبعد الفراغ من تناول الطعام أعلن 
الخديوی سروره وشكره لضباط الجيش على ما أبدوه من النشاط وحسن الترتيب فى 
ج ىه يي ج رر ي 


أثناء التمرينات الحربية » وأمر لكل واحد من الباشوات بخمسمائة فدان » ولكل من 
أمراء پمائتىن »من زيادة الملساحة التى توجد فی بلاد مدیریتی الغربية 
والمنوفية . 

ٹم یقول عرابی 

« .. حرجت الأوامر من ا لمعية الخديوية إلى المديريتين المذكورتين E‏ 
الأرا ضى المذكورة على أصحاب الرتب الختلفة » ولكن عند الشروع فى استلام تلك 
الأطيان ظهر بأكمل معانيه . فقد كان يتوجه كل واحد من المندوبن من طرف 
المنعم عليهم بأمر من المديرية إلى بلد يختارها من أحسن البلاد تربة »› ويطلب تحديد 
المقدار المعين قطعة واحدة فى أخحصب حوض من الأراضى المملوكة لأربابها فيجاب 
إلى طلبه » ثم يحال المالكون الضعفاء على الحيضان الأخحرى التى توجد بها زيادة 
المساحة »وقد لا توجد حيث يخصص مقدار الأرض الأخوذة منهم على جميع 
الأفدنة الموجودة فى البلد » فيخص الفدان الواحد قيراطان أو ثلاثة أو أربعة فتؤحذ 
من الكل وتجمع فى جهة وتعطى لأولئك المساكين بدلاً من أراضيهم التى كانوا 
يملكونها » وقد تكون هذه الأراضى من أرداً أنواع الا ا 

ويعلق عرابى على هذه الواقعة فيقول : 

« وتلك أول مظلمة من المظالم الكبيرة التى وقعت فى عهد إسماعيل » . 

%# % # 

وأكثر من هذا فقد امتد تساط الملك السابق على أعيان الوقف ذاتها مسخها 
ويبدلها ثم ينتهى بها المطاف آخر الأمر لتكون ملكا خالصًا له .. رقبة ومنفعة > 
ومشل واحد یغنی عن كثیر فى هذا القام . 

فى تفتيش المطاعنة بمديرية قنا ۸1۸ فدانا لوزارة الزراعة تجاور ٤,٠۹‏ فدان فى 
نظارة الملك السابق وقد رأى أن يضم هذا القدر الذى لوزارة الزراعة إلى الآلاف 
الأربعة التی تحت نظارته فصدر أمر فی ۲١‏ سبتمبر ۱۹٤٩‏ بأن تتسلم الأوقاف 
اللكية الخصوصية من وزارة الزراعة ۸٠۸‏ فداتا و ٩‏ قراريط و۷ اسهم قدر ثمنها ببلغ 
4,0۹ ۰ جنیها و ۳۸۸ مليمًا واقع لدان ۰ جنيیھا ا عليها من مشتملات « 
وبعد شهر تقريجًا بدأت المساومات فى البحث عن الوسيلة التى يدفع بها ثمن هذه 
الأرض ٠‏ وانتهى الرأى فى ٠۷‏ أكتوبر سنة ۱۹٤١‏ على أن تشترى مصلحة الأملاك 


س ي ا 


فداتا وكسورًا من وقف « قوله » الخيرى . وهى مجاورة للجهة القبلية لقصر 
القبة › وتضمها إلى هذا القصر بدعوى أنه ملك للدولة . و إن كان الملك هو الذى 
يعيش فيه ويتمتع به » وقدر ثمن الفدان من هذه الأطيان بلغ ۲٠٠١‏ جنيه وبلغت 
جملة الثمن ٠٥۳۲۲۹‏ جنيها و ٠١١‏ مليمًا وفى مقابل ذلك يضع املك يده أيضا 
على مساحة أخرى قدرها ۳,۸۳۴ فدانا وكسورا تابعة لمصلحة الأملاك فى نواحى 
الحامول وكفر الحرايدة وعزب الشطوط . 

وبذلك تكون الصفقة قد تمت على الوجه الآتى : 

أولً : وضع الملك يده بوصفه صاحب الولاية العامة على الأوقاف » على ۸٠۸‏ 
فداتًا وكسور تابعة لوزارة الزراعة بجهة المطاعنة » وعلی ۳۳۸۳ فداتا وكسور بتفتيش 
الحامول » تابعة لمصلحة الأملاك » أى أكثر من أربعة آلاف فدان فى مجموعها . 

ثانيًا : دفع املك السابق ثمن هذه الأرض جميعها بأن قدم لمصلحة الأملاك 
٠‏ فدانا من وقف قوله ضمها إلى قصر القبة كما دفع فرق الثمن من أموال بدل 
الأوقاف الخيرية التى فى نظارته . 

ولا كانت الأطيان التى وضع الملك يده عليها فى جهة المطاعنة وفى تفتيش EE‏ 
الحامول وهى تبلغ ٠٠٠٠‏ فدان كما قدمنا هى لحساب الأوقاف الخيرية التى E‏ 
بها ال ٠١١‏ فدانا من وقف « قوله » الخيرى فقد رأى املك أن يجعل هذه الأطيان 
ملكا خحاصًاً له بأن استبدلها بأطيانه الحاصة فى تفتيش أدفينا وقفا خيريا وجعل ما 
استولی عليه من وزارة الزراعة ومصلحة الأملاك ملكا خاصًاً له › وهذا كل ما كان 

يبغيه الملك السابق من هذه العملية الطويلة المرهقة وبها تخلص من تفتيش «أدفينا» 

TT‏ ي u‏ فدان من 
أجود الأطيان فى الوجهين القبلى والبحرى . 

فهل يعتبر تقييد الملكيات نداء آئمًا فی مشثل هذه الأحوال المريبة وبين هذه 
الطبقات الكئثيبة ؟ . 

فإن يكن هذا إثمًا فما تكون العدالة والاستقامة والحسنى فى معالحة الأمور ؟ 

ثم هناك الأرض الواسعة التى تملكها المرابون الأجانب . إن تجاهل الطرق الخبيشة 
التى تكن بها هؤلاء المرابون من طرد الفلاحين عن زراعتهم ليس إلا تجاهلاً لنصوص 
الإسلام نفسها . 


E 


فما أخحذ هؤلاء الأرض إلا نظير الديون الفاحشة الربا » والأرباح المركبة البعيدة 
عن التصور التى فرضوها . 

فكانت الجنيهات القلائل يخرجها الخواجة المقرض » لتصطاد له بعد سنين أفدنة بأسرها . 
بھا ولا بجا ترتب علیها . 

ثم هناك الأرض التى أقطعتها الحكومة للشركات المستغلة فى شمال الدلتا وغيرها 
كيما تقوم على إصلاحها › فاستخدمت هذه الشركات جماهير الفلاحين المدربين 
الذين استماتوا فى تحويلها إلى جنان ناضرة . 

ثم أخرجوا منها بالأساليب المنحطة التى اتبعت فى تسعير الأرض وتقسيط ثمنها 
فاستردتها الشركات من جديد » مع أن الذين أصلحوها هم أحق الناس بلكها على 
مقتضى القاعدة الشرعية : « من أحيا مواتًا فهو له » . 

إن مصىی الزمن > وتنقل المواريث ۵ يحل الحرام > ولا يبمیح الحظور <9 تلت 
اا ا 

والإصلاح الدينى لذلك الفساد » واسع لمن شاء الأخذ به : إ فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر إا أعتدنا للظالمين تارا حاط بهم سرادقها ي ١.‏ 
فى إطار أسود! 

بين صدور الطإبعة الأولى والطبعة الثانية من هذا الكتاب » نقل إلى اللغة العربية 
کتاب « الأرض والفقر فى الشرق الأوسط » اعتمدت فيه مؤلفته « دورين وورنر » 
على منشورات المؤسسة الملكية للشئون الدولية بلندن . 

والإنجليز هم طليعة خبراء العالم فى فهم المشاكل الاقتصادية لهذا الجزء الحساس 
من العالم : 
امبراطوريتهم وحدها . 
() سورة الكهف :الآية ۲۹ . 


ا 


ونحن نقتبس فقرات غا يخص مصر ویتفق مع رآینا الذی اثبتناه فى غير ما 
کتاں من کتبنا › تقول المؤلفة 1 

« ومع أن الإنتاج الزراعی فى مصر لا مثيل له فى العالم كله من حيث مقداره » 
إلا أن دحل الفلاح فيها أقل دحل فى أقطار الدنيا كلها › ومن المؤكد أنه أدنى دخل 
للفرد فى أى قطر أخذ بأسباب الزراعة الحديثة ويتمتع برأس مال كبير . 

أضف إلى ذلك أن ظروف الفلاح انحيطة به رديثة جد » فالأمراض الوبيلة التى 
تهدد حياة الناس سببها ما يتبع فى البلاد من أساليب الرى . 

وليس للتناس من مستوى للحياة . 

فالو جود فی هذا العالم هو المستوى المقبول عندهم . 

وأى شىء دون ما يعيش فيه الفلاحون معناه الهلاك » . 

وتقول الكاتبة : « إن أسهل السبل وأقصرها للتغلب على مشكلة الفقر هى أن 
تنهج مصر نهج شرق أوربا › فتسارع إلى تقسيم ما لديها من أراض زراعية على 
الذين لا ملكون أرضا من الفلاحين ٠‏ أو الذين يملكون قطعا صغيرة لا يكفى إنتاجها 
لسد أودهم Ok‏ 
ينبع من فكر إسلامى مستقل » ونحن نؤيد المؤلفة كل التأييد فيما تقوله بعد 
قوی ما هی فی مصر . 
والقابضون على مرافق القطر بأيد من حديد يفعلون بها ما يشاءون . 
کر من الإقطاعيات الواسعة › تمتلكها شركات كبرى . 

وقد زالت الروابط الإإنسانية من علاقات هذه الشركات بمستخحدميها وعمالها ومح 
أن الحكومة تسيطر سيطرة تامة على الإنتاج إلا أنها لا تستعمل سلطاتها للحد من 
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م 


وتعود بنا المؤلفة الققديرة ا الصفحة المنطوية من تاریخ TT‏ فتقول : : 
« إن ما جری فی وادی النیل من أحداث خلال الاضى ا دى إلى دعم سيطرة 
اللاك وزيادة بأسهم . 


فقد تقخحضت الإصلاحات التى قام بها محمد على باشا عن الإقطاعيات الكبيرة . 

ولئن قضت تلك الإصلاحات على سلطان جباة الضرائب الذين كانوا يسيطرون 
على البلاد أيام الحكم العثمانى فإنها عوضتهم ما فقدوه من سلطة أراضى واسعة . 

ثم ضاعف هڙلاء أملاكهم ما أضافوه من مساحات جديدة » . 

ث قالت : «٠٠وفى‏ عهد إسماعيل ملكت تلك الأراضى إلى الأغنياء تقليكا 
نهاثيًا وقد تضاعفت الأراضى الزراعية خلال القرن التاسع عشر بنسبة ۷١‏ ما كانت 
عليه قبلا وتلك أغلبها الأغنياء المصريون . 

وجاء دور الاحتلال الأجنبى فقوى سلطة الأغنياء - بل أعطى الخونة من أتباعه 
مقدارا آخر من التفاتيش والعزب - 

ولا ريب أن الحركة الحقيقية التى عرفتها مصر والتى كان يؤمل منها الخير للبلاد 
هی ثورة عرابی باشا الذى کان هو نفسه فلاحا . 

ولكن الإنجليز - لاحظ أن الكاتبة الإنجليزية - لكن الإنجليز أخمدوها بقصفهم 
مدينة الإسكندرية عام 1۸۸1 ..» . 

وتستطرد الكاتبة الموفقة فتقول :« .. ليس من أمل الإصلاح نظام ملكية 
الأرض حتى ولو كان ذلك على نطاق محدود ما دام توزيع الثروة وأسلوب الحكم 
باقيين بشكلهما الراهن . 

إن إصلاح نظام ملكية الأرض يتوقف على إحداث تغييرات سياسية جوهرية › 
وإلا فستصبح مشكلة الأرض يومًا ما الدافع الرئيسى إلى قيام ثورة فى البلاد » أ ه . 
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ونحن نكره الثورات . ونكره ما يؤدى إليها من عوج وفوضى »وما يعقبها من 
مذابح ومظالم . 

ویزداد كرهنا لهذه الثورات إذا كانت حمراء 7 تحرق وحى السماء إلى جانب 
ما هاج أحقادها من عن وافتيات . 


وہ 


والأسلوب الذى نؤثره تغليب الروية على النزق . ولعل الحكمة تسود الموقف آخر الأمر . 

واا دا ااا ج اللااع ال ال د 
الكلام عن إمكان هجرة الأيدى العاملة من مصر - . 

فقد قرر حاجة العراق إلى فلاحينا الذين لا أرض لهم !! ثم استدرك : 

« لكن ذلك يتوقف إلى حد بعيد على إحداث تغييرات سياسية فى هذا القطر أيضًا . 
و إلا كانت الهجرة إليه بثابة نقل الفلاحين المصريين من عبودية إلى عبودية أخرى ...» . 

Î 

إن المسلمين بشر حال فى كل مكان !! . 

وليهنأً كبراؤنا مع آفاقهم المذهبة .. هناك » بعيدا عن الفاقة والحرمان . 
فوضى التمليك ونكبة فلسطين : 

يخطىع من يحسب الهزيمة الشنعاء التى لحقت بالمسلمين فى الأرض المقدسة 
ا أو طعنة وجدت منفذها الدامى من جسم مكتمل سليم !. 

فالحقيقة أن العار الذى صبغ وجوهنا فى هذه الجولة الأولى من مأساة فلسطين . كان 
نتيجة متوقعة أو محتومة للأسباب الكثيرة التى تجمعت من قبل فى أحوال الأرض التى 
اغتالها اليهود › وفى أخلاق الأهلين الذين عاشوا فوق هذه الأرض . 

إن مشكلة فلسطين كانت نتيجة أخحطاء القرون السابقة ! . 

من الذى باع أرض فلسطين لليهود › وأمضى بيده صكوك البيع للبقاع الشاسعة 
التى بنى عيها اليهود مستعمراتهم الحصينة ؟ : 

من الذى قدم لليهود الدعائم التى بنوا عليها دولتهم فى صمت ؟ والتى استطاعوا 
منها الوثوب على بقية فلسطين وتضييق الخناق على أهل البلاد . والجيوش التى 
ذهبت لإنقاذهم - كما يقال - ؟ : 

إن الذى فعل ذلك هم كبار اللاك ! . 

هم طبقة الأفندية الذين يساوون فى مصر طبقات الباشوات ! . 

هم أصحاب الإقطاعات التى منحت لهم أو لآبائهم بالجحبت والطاغوت » منحها 
إياهم السلطان التركى أو نوابه من اللصوص . 
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هؤلاء الغرباء على الأرض وعلى الزراعة وعلى العمل والإنتاج هم الذين باعوا 
لليهود أرض الوطن ليضيع الوطن كله - من بعد - . 

أما الفلاح الذى يلك القليل وتربطه بأرضه الضيقة أقدس روابط الألفة والحياة 
والحبة فقد ظل بأرضه حتى قتل فيها أو طرد منها . 

وهكذا تحمل المساكين فى الحرب والسلم خطايا الكبراء الحاكمين . 
خیانه و كبر ! 

ومن أعجب ما يصور لك سفالة هؤلاء « الأفندية ١‏ من باعة الأرض لليهود › 
ويوضح لك نظرتهم الحقيقية إلا جمهور الشعب أن أعرابيًا من البدو انتقل - بسحر 
ساحر - من صفوف العامة إلى صف أصحاب الثراء والجاه . 

وعلم الأعرابى الحظوظ أن واحدا من ذوى الإقطاعات الكبرى يريد أن يبيع أرضه 
لليهود » فأرسل إليه يعرض أن يشترى منه الأرض بالثمن نفسه الذى عرضه 
السماسرة والصهيونيون . 

ولكن ابن الكرام سليل الحسب والنسب هاج وماج لهذه المساومة . 

وأبى أن يكون الطرف البائع فى صفقة يكون طرفها الآخر فلاح مهين !! 

إن انتقال الأرض لليهود أشفى لنفسه وأحفظ لكبره . 

هذه الفجوة العميقة بين المترفين والكادحين التى تجعل المهابة نصيب العامل 
والاعتزاز نصيب العاطل ٠‏ رأيتها فى مصر كما علمتها فى أقطار العروبة الأخرى . 

حتى لقد كانت أواصر المودة تنعقد بين أعيان الريف وبين « الخواجات » النازحبن 
إلى بلادنا للاشتغال بالربا ! . 

را مر الواحد منهم « بالخواجة » فلوی يده بالسلام باشا . 

فإذا مر بفلاح فقير تجهم وانتفخ وأدبر واستكبر .!!! 

وهكذا يكون الإسلام فى بلاد الإسلام !! . 
تشابه نظام الو قف والنظام الشيوعى ! 

تبلغ مساحة الأرض الوقوفة س مساحة المزروع من أرض مصر كلها › وهذا قدر 
كبير من الثروة العامة يستحق منا النظر العميق والتفكير الطويل . 
و 


ونظام الوقف يعنى إبقاء عين الأرض محبوسة على الجهة المعينة لها إلى فيام 
الساعة . فلا يمسها تصرف ما » وتنفق غلتها فى المصارف التى حددت لها »› من 
نواحى الخير الموجودة أو التى ستوجد! . 

والوقف نوعان خحیری وأهلى 

أما الوقف الخيرى فجائز باتفاق الفقهاء › وقد أقره الرسول » ولم یر به بأسًا 
» فقد أصاب عمر أرضا بخیبر › فأتى النبى صلوات الله عليه وسلامه وقال : يا رسول 
الله : اأصضبت ارضا حر لم صب مالا قط انفس عندی منه » فکیف تأمرنی به ؟ 

فقال : إن شثت حبست أصلها وتصدقت بها ٩.‏ 

فتصدق بها عمر ضیٹ »أنه لا يباع أصلها ولا يورث 

للفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف .. 

ثم تفقوا أنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها با لمعروف ويطعم صدیقا غیر 
متأثل مالا » . 

ولقد عرف المسلمون أن الإسلام دعا إلى الوقف الخيرى من حيث كان دين فطرة 
ثم من حيث دعا دعوة ملحة إلى البر بالناس و إلى الصدقة الجارية فى نصوص 
كثيرة منها قوله - عليه الصلاة والسلام - : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية › وعلم ينتفع به » وولد صالح يدعو له » » فمضوا بهدى 
الفطرة وآداب الدين يقفون أموالهم على المستشفيات وعلى المساجد وعلى التكايا 
والأسبلة وعلى دفن الموتى وختان الأطفال وعلى إعانة الفتيات على الزواج وعلى 
التعليم والسياحة فى الأرض والرحلة لأداء فريضة الحج وعلى كفالة الفقير واليتيم 
ا حروم وعلى كل غرض إنسانى شريف » بل لقد اشركوا فى برهم الحيوان مع الإنسان . 

ولقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم فى نبل نفوسهم 
ويقظة ضمائرهم وعلو إنسانيتهم بل فى سلطان دينهم عليهم وهم يتخيرون الأغراض 
الشريفة التى يقفون لها أموالهم ويرجون أن تنفق فى سبيل تحقيقها هذه الأموال . 

وریا استشرفت نفوس إلى أمثلة من هذا البر يعين ذكرها على تفصيل هذا 
الإجمال . فإلى هذه النفوس المستشرفة أسوق هذه الأمثلة . 


a 


وقف الزبادى : 

وقف تشترى منه صحاف الخزف الصينى فكل خادم کسرت آنيته وتعرض 
لخضب مخدومه له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء المكسور ويأخذ إناء 
E N‏ 

وقف الكلاب الضالة : 

وقف فى عدة جهات ينفق من ريعه على إطعام الكلاب التى ليس لها صاحب 
استنقادا لها من عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء . 

وقف الأعراس : 

وقف لإإعارة الحلى والزينة فى الأعراس والأفراح يستعير الفقراء منه ما يلزمهم ف 
أفراحهم وأعراسهم ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه › وبهذا يتيسر للفقير أن يبرز 
يوم عرسه بحلة لائقة ولعروسه أن تجلى فى حلة رائقة حتى يكتمل الشعور بالفرح 
وتنجبر الخواطر المكسورة . 

وقف المغاضبات : 

وقف يؤسس من ريعه بيت ويعد فيه الطعام والشراب وما يحتاج إليه الساكنون 
تذهب إليه الزوجة التى يقع بينها وبين زوجها نفور وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب 
ما بينها وبين زوجها من الجفاء وتصفو النفوس فتعود إلى بيت الزوجية من جديد . 

وقف مؤنس المرضى والغرباء : 

وقف ينفق منه على عدة مؤذنين من كل رخيم الصوت حسن الأداء فيرتلون القصائد 
الدينية طول الليل بحيث يرتل كل منهم ساعة حتى مطلع الفجر سعيًا وراء التخفيف عن 
المريض الذى ليس من يخفف عنه وإيناس الغريب الذى ليس له من يؤنسه . 

وقف حداع المريض : 

وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة فى المستشفيات وهى تكليف اثنين من 
اللمرضين أن يقفا من المريض بحيث يسمعهما ولا يراهما فيقول أحدهما لصاحبه : 
ماذا قال الطبيب عن هذا المريض ؟ فيرد عليه الآخر : إن الطبيب يقول إنه لا بأس 
به مرجو البرء ولا يوجد فى علته ما يشغل البال وريا نهض من فراش مرضه بعد 
يومىن أو ثلاثة أيام : 


) 


وهكذا سلك الواقفون كل مسالك الخير فلم يدعوا جانا من جوانب الحياة دون 
أن يكون للخير نصيب فيه . 

وهم بهذا إنغا يصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة تنفذ إلى مواطن الحاجة 
التی تعرض للناس فی کل زمان ومکان › ولا شك أنه قد کان للدین اثر کہیر فی 
إيقاظ هذا الوعى الاجتماعى وتوجيهه إلى التساند والتكافل الذى لا تقوم الأم إلا 
به ولا تيا الشعوب حياة كرية إلا فى ظلاله . 

البر على هذه الصورة أرضى للنفس وأروح للقلب إذا كان موصولاً لا ينقطع › 
دائمًا لا ينتهى . ولهذا آثر كثير من الحسنين أن يكون إحسانهم على هذه الصورة 
الدائمة المتصلة › وعلى مر الأيام وتعاقب الأجيال كثرت الأوقاف وأصبح لها كيان 
بارز فى الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى كل قطر من الأقطار . 

إن بذور الخیر التی کمنت دهرًا فى أطواء هذا الوقف » تفتحت آزهارها ونضجت 
أثمارها فى القرون العجاف التى عاشت - فقط - أمجاد الماضين » وبرهم الباقى ! 

أجل » فقد جاء العصر الأخير وهذه الأوقاف تجبر المكسورين » وتنقذ الغارمين › 
وتكفل الأرامل واليتامى » وتصل بأولاد الفقراء إلى المراحل العليا من التعليم › 
وتسد حاجات للمجتمع الإسلامى لم يستطع المعاصرون الوفاء بها أو القيام عليها ! . 

وبرغم أن ولاة هذه الأوقاف أفادوا الكثير منها لأنفسهم ومآربهم إلا أن ينابيعها 
الثرية ضمنت الحياة لعشرات ومئات من المعاهد والمستشفيات وألوف من الأسر 
الفقيرة › وألوف من المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية الخالصة . 

من أجل ذلك بذل الاستعمار - حيث نزل - جهودا قوية لبعثرة هذه الأحباس › 
وحل ما وثقته الأيام من عراها وشن حملات متتابعة عليها حتى تنقطع جهات 
الخير عن الموارد التى تمدها بالحياة » بل عن الضمانات التى تكتب لها البقاء . 
وذلك ما يريد !!. 

ونحن ننبه إلى أن الوقف الخيرى عمل مبرر وسعى مشكور » وأن أصحابه رجال 
يستحقون كل إجلال وتكريم » وأن من الواجب على امجتمع احترام نياتهم و إنفاذ 
وصاياهم فى الحدود التى توائم المصلحة العامة وتوافق تعاليم الدين . 


و ي 


وأما الوقف الأهلى » فقد رفضه فريق من الفقهاء - فيهم الإمام العظيم أبو حنيفة - 
بحجة أن يحبس الأموال جن التداول العام ما يضر با حالة الاقتصادية ! . 

وهذا نظر دقیق لا ريب . 

غير أن كثيرين من الفقهاء أقروه » ويقوم هذا الوقف على حبس العين بين 
طبقات من الورثة حتى إذا انقرضوا عادت إلى جهات الخير المعينة لها . 

وقد غالى الفقهاء بهذا النوع من الوقف حتى جعلوا شرط الواقف كنس الشارع !! . 

فجاء من الواقفين منْ مزق أحكام المواريث الإسلامية » فأعطى الأبناء وحرم 
البنات » والفقهاء ساكتون فى انتظار فناء الجميع › لتظفر جهات الخير بالتركة المرتقبة ! 

وينتظر أن يتخلص المسلمون من هذا النوع من الوقف . 
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والذى يعنينا أن الفقه الإسلامى سمح بأن يحبس أصل الأرض وأن تبذل ثمارها 
للمستحقين › وهذا ما توسع الشيوعيون فى تطبيقه e:‏ فأصبحت الأرض 
عامة لا يسها هنالك بيعا ولا إرث وأصبح الشعب كله مستحقا فيها ! . 

فهل يا ترى تشبه حال المستحقين هناك حال مستحقى وزارة الأوقاف هنا ؟ ؟ . 

ذاك ما يترامى إلينا حلال الأنباء الواردة إن كان الأمر كذلك »فقد آن الأوان 
لينفخ فى الصور ! . 

و إلا فعلى النظام الشيوعى أن يطلب رد اعتباره من نظام الوقف المصرى الذى 
يطعم فيه الموظفون ويجوع فيه المستحقون ! ! . 

وهذه المقارنة لا نرمى بها إلا لفت النظر إلى العاطفة الإنسانية العريقة »المتغلغلة فى 
تعاليم هذا الدين نحو الفقراء واليتامى والمتعبين »عا جعله يؤبد بعض موارد الإإحسان 
على صورة مست النظم الحديثة فى فكرتها وتصميمها » و إن خالفتها فى نواح عدة! . 

والعيب عندنا داثمًا ينبت من سوء الفهم وسوء العمل »وقد تأمر هذا وذاك على 
إحاطة نظام الوقف بإطار أسود يوحى بالرجعية والفساد والمظالم . 

ويشير إلى أن المستحقين فيه آخر من ينتفع به !! . 


ووي ي ي ي 


أحكام المواريث : 

ومن العوامل الدائبة على تقسيم الملكيات الكبرى وتحطيم کتلتها › نظام التوريث 
الإسلامى الذى يجزئ التركة أرباعًا وأثمانًا وأثلاثا وأسداسًا . 

وقد وضع حزب العمال الإنجليزى فى برنامجه الاشتراكى أن يتجه بالمواريث 
الإنجليزية هذه الوجهة . 

إذ أن التركات والألقاب هناك من نصيب الابن الأكبر وحده لتبقى الثروات على 
ضخامتها الأرلى » فتبقى للأسر الأوتوقراطية دعامتها المادية التى تعتز بها وتشمخ 

ولكن أغنياء المسلمين لا ييلون إلى الأخذ بأحكام كتابهم فى هذا الموضع › فهم 
يحتالون بإجراءات مصطنعة للفرار منها . ) 

فتارة يحرمون البنات . 

ونارة فضتلون وارا على وارت . 

وما أكثر عقود البيع الصورى التى تنجو بها الملكيات الكبرى من هذا التوزيع الواجب . 

مع أن الرسول لل قال : 

« الإضرار فى الوصية من الكبائر › ثم تلا قوله تعالى : 

« تلك حدود الله > ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار 

ومن يلض الله ورسوله ونتعد خدوده بدخله ارا خالد ا نها 00 

ا واا د یل ا لاف 
أولادكم للذكر مغل حظ الأنثيين .. » إلخ 7 . 

وروى عن الرسول كذلك : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » 
فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار . 

ا ا ا ا د ا 
فیختم له بخحير عمله فيدحل النة ¢ 


(۱) ابن جریر » ابن أبى حاتم فى التفسير عن ابن عباس . (۲) النساء : جزء من الآية ١١‏ . 
(۳) ضعیف مسند الإمام أحمد - ابن ماجه عن ابى هريرة . وقد یقوی من جهات أخحری : 


وهذه الآثار إغا يقصد بها قطع دابر التدخل فى التوريث الإلهى للأهل والأقربين 
على أن 8 التوريث 2 إلا E‏ ثانوياً فى تدعيم الاشتراكية الاجتماعية 


التى یجب أن تسود › حتی لا ينقسم البشر المتساوون ( ا سادة وعبید 
اما العامل الأول فهو مراقبة مبداً ا لملكية نفسه › وملاحظة مدى إفادة الجتمع من 
إطلاقه وتقییده . 


وإصدار التشريعات المتصلة بذلك لتعمل عملها الحاسم حين الحياة وبعد الممات !! . 
وقص أجنحة الثروات المتزايدة بفرض الضرائب وأخذ الصدقات . 
وبذلك يحال بين الترفع الأوتوقراطى وبين دعائمه المادية الخبيثة . 
موقف الشيوعية من مبدأالوراثة: 
والشيوعية ترفض نظام التوارث المشروع عندنا . 
بل إنها تحارب مبدأ التوريث نفسه ولا تكاد تقره إلا فى توافه المتاع . وحجتها 
الأولى والأخيرة : أن الميراث قد ينتقل أموالا طائلة لمن لا يستحقون بعملهم شيا منها . 
وذلك ينافى العدالة › وينافى مبدأً تكافؤ الفرص »> ثم إن أولاد الأغنياء e‏ فی 
ثرواتهم الموروثة تصرفات أضرت بامجتمعات وزحمتها بأفانين من العبث والسخف . 
هذا كلام عليه مسحة من الصدق » بيد أنه مغشوش لن فطن إلى جوهره . 
لو كانت المواريث تنقل الأموال فقط من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة 
لأمكن عد ذلك من الأمور التى تقاوم الطبيعة فيها - لو أمكن أن تقاوم - . 
ولكن الوراثة سنة ثابتة مطردة تنقل مقادير هائلة من الخصائص والصفات المادية 
والمعنوية › وتحملها بأمانة عن الموتى المدبرين إلى ذراريهم الناشئين . 
)١(‏ للشيخ محمد الغزالى تحليل جميل قيم بالنسبة لأحكام المواريث أوردها كتابه القيم « نحو تفسير موضوعى 
لسور القرآن الكريم » . الحقق . 


و 


وقوانين الوراثة فی علوم الأحياء والاعتراف بأآثارها لا مندوحة عنه 
والجتمعات كلها تعترف بالذكاء والنباهة والقوة - وهى بعض ما يورث - وتقدم 
دویها - 

وتحتقر الغباء والبلادة والضعف - وهى بعض ما يورث كذلك - وتؤخر دويها - 

ومہدأً تکافوٌ لا يتدحل فى توزيع المواهب على البشر! . 

والمال الموروث من أيسر يسر الشئون التى يستطاع التحكم فيها حتى لا تضار الأمة به . 

فالإسلام الذى حدد لكل وارث حظه من التركة › وضع من القوانين ما ينع سوء 
التصرف فى هذا النصيب الموروث . 

فسد أبواب الحرام فى الجتمع حتى لا يكن إنفاقه فى حرام . 

وقدر مصارف الحلال للفرد حتى إذا جنح بعدها إلى تبذير ومتلفة أمكن الحجر 
عليه إلى أن يرشد . 

ومن ٹم يتضح أن المال الموروث - فى ظل الإسلام - لا ميل ذرة جوازين العدالة › 
وأن سبيله سبيل غيره من روافد الوراثة الأخحرى ٠‏ بل لعله أقلها حطر . فالزعماء 
الذين ورثوا الفقر والذكاء تخلصوا من أوزار الفقر ومضوا صعدا إلى القمة . 

وهناك من ورثوا فى دمائهم جراثيم الدعارة وآلت إليهم ثروات طائلة وملك 
عريض ... فما هى إلا أيام حتى ضاعت أملاكهم ثم هووا إلى الحضيض ...!. 

% %# # 

على أن الإسلام الذى أقر مبدأً التوارث المالى رفض بشدة مبداً توارث الزعامات 
الروحية أو المدنية أو غيرها . 

فعندما اختار الله « إبراهيم » - عليه الصلاة والسلام 2 > طلب منه هذا النبى 
ع نعمة هذا EE a‏ : ل وإذ ابتلیٰ 
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إبراهيم ٤‏ به بکلمات فاتمهن قال إني جاعلك للناس إ اماما قال ومن ذا ي قال لا یتال 
عهدي الظالمين ‏ .() 


. ٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
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وتعاليم الإسلام تقطع دابر هذا الحوريث » ولا ترشح للزعامة إلا آهلا الذين 
يدركونها عن جدارة وكفاية . 

غير أن المسلمين لهم فى ذلك تقاليد جنونية فى منتهى السخف . 

بل أحسبها نزعة من نزعات الوثنية الخرفة تسرى إلى الأم فى إبان الضعف 
ولق 

وليسش لأمتنا أى عذر فى الخبط ! : 

إن المتصوفة فى بلادنا يتوارثون مشيخة الطريق ! . 

ویکتبون أوراقًا طولها عدة أذرع غلوءة بالا نساب التى تصلهم إلى فلان أو فلان . 

وفى مصر جمعيات دينية أسسها جد » وورثها ابن وينتظر رياستها حفيد . 

وقد كان شيخ الإسلام فى تركيا يلد شيخ الإسلام المرتقب . 

والقائد المظفر يلد القائد المظفر . 

والشرق الإسلامى ملىء بالأسر التى تنتسب إلى آدم أبى البشر المعروف ! فهو 
مخلوق من تراب ! . 

اما هم فسلالات من عنصر آخر لا یدری کنهه . . لعله النار . 

وتاريخ هذه الأسر يعرفه - من يطلبه - عندما قحص الأسباب الحقيقية لتدهور 
الإسلام والمسلمين منذ بدأ طور الانحلال إلى اليوم . 


الدين والربا 


نصوص الإسلام متضافرة على تحري الربا » وعلى عده منكرًا اقتصادياً واجتماعياً 
غليظ الإثم . | 

ومن الممكن عده جرية سياسية كذلك »إذا ثبت أن الغزو الاقتصادى القائم 
على المعاملات الربوية › كان التمهيد الفعال للاحتلال العسكرى والتجارى الذى 
سقطت أكثر دول الشرق فى مخالبة الباطشة . 

فقد اقترض الحكام الشرقيون بالربا . 

وفتحوا أبواب البلاد للمرابين الأجانب »فما هى إلا سنوات معدودة حتى 
تسربت الثروة من أيدى المواطنين إلى غيرهم . 

وقد مرت أيام عصيبة على الثروة العقارية فى مصر » كانت مهددة بالضياع لولا 
تدخحل الحكومات آخر الأمر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه . 

ولتحريم الربا فى الإسلام - بل فى كافة الأديان - علل خلقية واجتماعية جديرة 
بأن تعرف وأن تناقش . 

فإن الربا عصب الحياة لمالية الحاضرة › ودعامة النظم الرأسمالية القائمة . 

وقد أقصى الدين عن الحياة الاقتصادية لكى تحيا هذه النظم وتبقى وعلى الدين 
أن يختار أحد نهجين : 

إما أن يرضى بوقف الخنوع والاستنكار السلبى ويكتفى بالنصائح الروحية 


التافهة !. 
وإما أن يصطلح مع النظم التعاونية والاشتراكية الحديثة ويتقدم إلى الميدان بحلول 


ما محاولة اللعب بالنصوص « وتقديم الفتوى الملائمة . 
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أو الغفلة عن اخحطار الرأسمالية القريبة والبعيدة والتجهم للنزعات 
الاشتراكية الحرة . 

فذاك ما لا جدوى منه قط على دين الله ودنيا الناس . 

ولن يزيد العالم إلا خبالاً » بل سيظل يقوم ويقعد كالذى يتخبطه الشيطان 
ا 

سألنى رجل قاصر النظر : كيف تقيمون نظامًا إسلاميًا يحرم الفائدة الربوية مع أن 
كيان العالم كله يقوم على الفائدة وتسعيرها وتقويل المشروعات الهائلة على أساسها. . 
ثم أردف : إنكم تخحربول ولا دوك . 

وعجبت - فى نفسى - لهذا الأحمق يحبس نفسه فى دائرة ضيقة > ٹم يتساءل 
كيف الفكاك منها . 
الزنا » و إلا انقطع النسل . 

فإذا قلت له : إن الربا حرام ! قال لك أتريد انقطاع الحياة ؟ : 

وأسارع إلى إفهام أولئك المعترضين أن الإسلام ليس وحده الذى يحارب الربا . 
إن طائفة كبيرة من مؤسسى الاشتراكية الحديثة ينبذون نظام الفائدة . 

ویری « کارل مارکس » مبتدع الشيوعية أن الربا واحد من مظاهر اللصوصية التى 
تسلكها الرأسمالية فى سلب حقوق الطبقات العاملة . 

ولا كان العمال - فى نظره - هم المنتجين الحقيقيين فإن بخسهم ثمرة جهدهم 
بسبب إقراضهم أو تسخيرهم يعد جرية . 

وسوأء کان الملستولون على جزء من أجر العمل ملاکا »أو مراببن » أو منتجين 
فهم جميعًا آكلون لأموال الناس بالباطل . 


ي ي و ۹۹0 0 ي 


ومن ثم وجب أن تكون وسائل الإنتاج ملكا للجماعة حتى لا يتحكم فرد فى 
و 

ونحن نذكر رأى ماركس فى الربا ليعرف الحمقى وأنصاف المتعلمين فى بلادنا أن 
هناك أنظمة قامت واستوت على أقدامها » وهى تحتقر الربا وأصحابه . 

فکیف يعجز المسلمون - إذا أخلصوا لدينهم - عن إقامة صرح اقتصادى لا مكان 
فيه للربا والمرابین ؟ ؟ ویکون فی جوهره ومظهره إسلاميًا بحتا ؟ ؟ . 

ثم إن الربا حرام ىث کل دين لین فی الإسلام و-حكده . 

کان القانون الرومانى يبیح القرض بقائدة > فحاءت اة الكاثوليكية وحرمته 
تحريا صارمًا . 

د حاءعت التوراة والإنجيل على السواء بعحریه 

لذلك قام الكنسيون بتحري المطالبة بفائدة عن النقود لدى إقراضها . 

فروح الأخوة التى هى أساس تعاليم المسيح كانت من دعائم هذا التحريم . 

ٹم نقل فقهاء القانون الفرنسى القدي هذا التحري ( عللوه بسبب منطقی 
اقتبسوه عن أرسطو › هو أن النقود لا تلد نقودا › فتكون المطالبة بفائدة عن النقود 
ضد طبيعة الأشياء . 

ويقول علماء التشريع الحديث بعد هذا : إن أثر ما تقدم على القانون يبدو فى 
تحدید سعر الفائدة ! . 

والذى أعرفه أن اليهود لا يستبيحون التعامل بالربا إلا مح من لا يدين باليهودية . 
إذ إن الربا عندهم محرم تحريًا بان بنص التوراة . 

وقد نهى القرآن عليهم تناقضهم مع دينهم فى معاملة الأجانب واستباحة مالهم . 

أما الدكتور شفيق شحاتة أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق فى كتابه « تاريخ 


۰ و 


القانون ا لحاص فى مصر » › فقد استعرض القانون المصرى من عهد الأسرة الثالثة 
الفرعونية من سنة ٠‏ قبل الميلاد إلى سنة 1٦۴‏ ق .م . ثم قال : إن القرض 
بفائدة لم يعرف فى مصر إلا فى عهد الانحطاط الثانى الذى حدث فى الفترة الواقعة 
بین ۱۲۰۰ - ۳ ق .م 

وهو ينقل رأى العالم الكبير ريفييو : ( إن المصريين كانوا لا يتعاملون بالربا أبدا » 
فالتعامل بالربا كان مقصورًا على الأجانب ) . 

وهو يرى أن فكرة الفائدة دخحلت القانون المصرى فى عهد الإقطاع الثانى المتقدم 
دکره »> منقولة تعن الكلدان ٤‏ 

ويهمنا أن نعلم أن النظام القانونى فى مصر القدية كان - إبان ازدهاره - فى 
منزلة من السمو دونها کنر فن النظم القأنونية المعاصرة : 

وما يستحق العناية أن المصريين القدماء عرفوا مختلف النظم التى يريد العالم أن 
يجريها الآن ¢ ققد سادت عزدهم نظم الذهب الفردى > والإإقطاعى 4 والاشتراکی 4 
وغير ذلك من النظم 

ولم يعرفوا خلال هذه المراحل الختلفة التعامل بالفائدة > حتی قیل إنھا دست 
على القانون المصرى فى أواخر يام الأسر الفرعونية المغلوبة على أمرها ! . 
حكمة تحر الربا: 

يسعى الدين من وراء تحر الربا إلى أمرين خطيرين : 

أولهما 3 عدم استغلال الأزمات والضرائق الطارئة وبيع المساعدات فيها بأجر عال 
أو زهيد . 


سک و ص 


فإن تغليب العاطفة الإنسانية واجب ٠‏ ووظيفة الجتمع أن يحمى أبناءه شرور 
الحاجة » وأن يكفل ضروراتهم الطارثة والملازمة . 

والأمر الثانى : ألا يوجد أفراد يأكلون من غير عمل » ويربحون من غير كفاح › 

وقد أسلفنا القول فى ضرورة جعل العمل أساس الدخل والامتياز والتفوق › ولا 
مانع - شرعا - من مصادرة التصرفات الالية التى تخالف هذا المبدأ › والتى قد 
يتذرع بها إلى إقرار الربا وإشاعته . 

وظاهر أن کا الأمرين ا يتحقق إلا فی جو ESS‏ صحيح ا ا 
العوزين فريسة سهلة للمرابين » وترك أصحاب الكفايات التجارية ألعوبة فى أيدى 
أصحاب الأموال المدخرة ( فهذا حرام : 

والإسلام يرسم صورة دامية للاستغلال الربوى الشائن » ويوضح كيف يعيش 
بعض الناس على كد غيرهم ونشاطه كما تعيش الديدان الطفيلية على غذاء 
الأجسام الكادحة . 

وکیف یزدردون سهلا لینّا ما احترق غیرهم فی جمعه وتحصیله ! 

« رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخرجانى إلى أرض مقدسة » فانطلقنا حتى 
أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم » وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة . 

فأقبل الرجل الذى فى النهر » فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل - الذى على 
الشط - بحجر فى فمه فرده حيث كان ! 

فجعل کلما اراد أن یخرج رمی فی فمه بحجر فیرجع کما کان . 

فقلت : ما هذا الذى رأيته فى النهر ؟ قال : آكل الريا» . 


(۱)تعاونی مترابط . (۲) رواه البخارى ومالك فى الموطاً . 


أنهار من دماء وقذائف من حجارة › وقمع موصول القسوة والإصرار › وحرب من 
الله ورسوله بدأت فى الدنيا ولم تؤذن بنهاية . 

فلم أعد هذا کله ؟ . 

إن هذا اللون من التعذيب يرمز إلى أحوال مصاصى الدماء من المرابين الذين 
يرجمون الجتمع بفضل ثرواتهم › فيتركون الحياة فيه جحيما لا تطاق . 

فهل من عيب على الجتمعات البشرية إذا هى أعادت تنظيم كيانها الاقتصادى 
من جديد بعيدًا عن رءوس الأموال التى لا تعمل إلا بالفائدة . 

إن الإسلام یری - على لسانه نبيه - أن : « درهم ربا يأکله الإإنسان > وهو 
يعلم » أشد من ست وتلاثين زنية 110 

فهل يعنى ذلك إلا أن الجتمع الدينى يحب أن يحيط معاملاته الالية بسياج ينع 
هذا لاء 

وأن يقبل كافة صور الاستئمار والاستغلال الاقتصادى التى تبعده عن الربا قليله وكثيره . 

وأن يدرس ببصر مفتوح الوسائل الحديثة التى يتبعها الاشتراكيون فى الزراعة 
والصناعة والتجارة وسائر ضروب الإ نتاج . 
الشر كات الكيرى: 

ليس هناك مانع شرعًا ولا عقلاً - من أن يشترك عدة أفراد فى إدارة عمل ما » 
لكى ينتفعوا به وينفعوا الأمة منه 

وقد أقر الإسلام نظام الشركة وفصل الأحكام المتعلقة به فى صوره الحدودة الأولى . 

وأوجب أن يكون الشركاء أمناء : « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما 
صاحبه . فإذا خان حرجت من بينهما وجاء الشيطان »" . 


(۱) صحیح أحمد بن حنبل والطبرانى فى الكبير عن عبد الله بن حنظلة : 
)۲( رواه ابو داود والحاكم فی مستدرکه عن أبی هريرة 2 


ولازیت ان خيانة الشركاء لأنفسهم دون خيانتهم لجمهور الشعب . 

وتأمرهم جميعًا على اغتيال حقوقه الكثيرة أعظم جرمًا من تغفل بعضهم للبعض 
الأخر . 

فإذا تأسست الشركات وهدفها الأ كبر هذه الخيانات الشعبية فهى شركات شيطانية 
يجب عل أيديها عن العمل » وضبط تصرفاتها فى الحدود السليمة المعقولة . 

وقد تضخمت الشركات فى النظم الرأسمالية حتى لتضاع ميزانيتها ميزانية بعضص 
الدول الكبيرة 

وما كان هذا ليعتبر مشار شكاية ولا موضع مؤاخذة لو أن الأمور جرت مع هذه 
الشركات فى أوضاعها النزيهة 

لكن هذه الشركات تمثل - من وجهة النظر الإسلامية - مجموعة آثام اقتصادية 
شائنة فهى تقوم غالبا على أساس الاحتكار › والتحكم فى الأسعار › وحرية تحديد 
أجور العمال وجعل الربا صبغة ثابتة لمعاملاتها المالية العديدة . 

وقد ضاق العالم ذرعًا بهذه الشركات » ونبتت فى أقطار شتى نظم جديدة 
للاستغلال الاقتصادى الذى يقى الناس شرور هذا الاتجاه الرأسمالى وما فيه من 
افتيات واضح على مصالح الشعوب وحقوق الطوائف العاملة . 

وتباينت النظم الجديدة فى تقديرها للصالح العام › وتحديدها للطرق المنتهية إليه . 

وأبرز ما فى الحياة الغربية الآن « اشتراكية الدولة » و « اشتراكية رأس الال » 
وهى التى يقوم عليها النظام الشيوعى فى روسيا . 

إذ تاز هذا النظام ( بأن الدولة تعلك الصناعة وتتولى إدارتها جميعًا › فالأرض 
والمصانع والسكك الحديدية والسفن وخطوط الطيران والمتاجر والمصارف . مثلها 
كمثل الشوارع والطرق الزراعية عندنا ليست ملكا خحاصا لأفراد أو شركات » بل 
ملك للمجتمع كله . ويديرها موظفون تعينهم الحكومة وتجرى عليهم الأرزاق 
وتسألهم عن تصرفاتهم ) . 

وليس هناك سبيل إلى إحراز المال إلا من العمل فى مصدر من مصادر الثروة 
المعروفة . 


والادة الأولى من الدستور السوفييتى ننس على أن الاتحاد الجمهورى ) هر دولة 
1 شتراكية من العمال والفلاحن ) : 

ویبیح القانون الروسى - إلى جانب النظام الاشتراكى السائد - أن يقوم أفراد 
الفلاحين ورجال الصناعات اليدوية بأعمال خحاصة ضيقة النطاق تعتمد على 

أما اشتراكية الدولة فنظام اقتصادى وسط . طبق بأشكال مختلفة فى الانيا › 
E‏ على ۶ عهود ود النازی e‏ 
a. TT e‏ رشکمها تی آنل 
والحقد » وتقارب به E‏ العيشة . ا والمرءوسىن 

% ¥ 

وهذا المنهج الاقتصادى وسط كما ترى بين تعطيل مبدا الملكية وبين إطلاقه . 

والناس - من الناحية الدينية - أحرار فى اختيار الأسلوب الذى ينظمون به 
دنیاهم مادام هدا الأسلوب ا ینطوی على کهوف حفية للماسى الى تؤثر ت 
معنوياتهم والتی تشکل تشکیلاً کله أغلاط وانحطاط . 
TT‏ 

وهذه المآثم تعتمر المعالم الأولى للنظام الرأسمالى الطليق فکیف یبقی ویبقی معه 
کک 
والذئاب لأنها ما ا حرة فستنبح وتعوی 

والنظم التى نبحت الإنسانية › وقطعت طريقها › وأنشبت فيها أظافرها 
وأنيابها » هى هذه النظم الحتكرة للأقوات والمصالح » الحتقرة للشعوب » والطبقات 
العامة » المتساطة بالجبروت على الال تعبث به وتلا به الأرض فسادا . 


على رسالاته العادلة . 
حياة تعاونية أو حياة ربوية: 

لم يذكر القرآن آية فيها ترهيب عن الربا إلا ذكر معها كلامًا يرعب فى المعاونة 
الصادقة والمساعدة الواضحة لمن يحتاجونها . 
والضرأء جميعا . 

وما آم م رن روفي وال الاس فلا برو عدد اله ونا تیم می رکا 
نريدوت وجه الله ولتك هم المضعفوة ي 0١.‏ 

ل يمحق الله الربا ويربى الصدقات ي )١.‏ 

ل يا أيها الُذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واوا الله ي .0 

# وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . 
الذين ينفقون في السراء والضراء 4 .0 

والمفروض أن عقلية الشعوب عندما تسمع ذلك لا تقف فى تطبيق الآيات عند 
محاربة الصور الجزئية للربا أو مصادرة أحواله العارضة › و إلا كانت عقلية بدائية 
صغيرة . 

بل الواجب أن يدور دولاب العمل ٤‏ وأن توصع له قوانىن الحركة » بحیث تکون 
هناك حاجة ما إلى التفكير فى نظام الفائدة الربوية . 

ومن ثم فتمويل المشروعات العامة والأعمال الكبرى ينبغى أن يتم عن طريق 
- ما دامت لا تعيش إلا على الا بتزاز والسلب 5 على أن یحمی العمال والمستهلكون 
من وساطات السمسرة والاحتيال : 


. ۲۷١ سورة الروم :الآية ۳۹ . (۲) سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. ٠١٤۲١ ١۱۳۳ سورة آل عمران : الآيتان‎ )٤( . ٠۳١ سورة آل عمران :الآية‎ )۳( 


ويسترشد فى هذا الشأن بقوانين الجماعات التعاونية الناجحة فى مختلف البلاد 

أما الأعمال الفردية فتوفر لها سبل القرض الحسن . 

اول هذا کان أبقیى على کتاننا من تصرفات تنتھی بانشاء صندوق الدين 1 
فتدفع الحكومة الربا بدل أن تدفع غوائله عن الناس . 

ربا استهلاك ۰ وربا إنتاج : 

ويقصد بالأول القروض التى تؤخذ لتستهلك فى النواحى الإنسانية البحتة من 
اظة وأدوية ونفقات مدرسية وشبهها 

وأخحذ فائدة عن أمثأل هذه الديون حسة وصغار ولذلك فهم يحرمونها ج 
لأسباب خلقية - . 

أما النوع الثانى وهو ربا الإنتاج فهو عن الديون التى تؤخذ للأغراض التجارية 
ا محضة » ويرون أن الفائدة - فى حدود نسبة معينة - لا مانع من إقرارها . 

وهذا التقسيم ليس إلا محاولة لتخفيف آثار الربا وتغطية نصائحه » ومداً لأجل 
الأتظمة الرأسمالية البالية › وغضاً عن أوزارها التى ناءت بها الشعوب . 

وهذا الكلام خطأً من الناحية الدينية والناحية المدنية معا . 

فإن الإسلام حرم الربا فى القروض كلها › ما كان منها للاستهلاك وما كان منها 
للتجارة : ط ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مغل الرّبا وأحل الله البيع وحرم الرٌبا ي .() 

ا بنسبه كلها فاحشة كانت الفائدة أم خحفيفة : ط يا يها الذين آمنوا اتقو 


الله وذروا ما بقي من الربا 4 .0) 


. ۲۷۸ سورة البقرة : الأية‎ )۲( . ۲۷١ سورة البقرة : الأية‎ )١( 


لإ وإن تبتم فلكم رءوس أَمَوالكم لا تظلمون ولا تَظلَمّون 4 .) فكل ما زاد 
على رأس الال يعتبر أخذه ظلمًا . 

وما يحتجون به من قول القرآن الكرم : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ‏ () 
لا أصل له › فإن قيد الأضعاف هنا كقيد الإحصان فى قول القرآن : [ ولا 
تکرھوا فتیاتکم على الْبغاء إن اُردن تحصنا 4 )١.‏ 

وانتفاء القيد فى الآيتين لا يبيح الربا فى الآية الأولى كما لا يبيح الزنا فى الآية 
الثانية . 

ذاك من الناحية الدينية › أما من الناحية المدنية فلدينا من الأسباب ما يجعلا 
لا نغفل فى ربا الإنتاج الجوانب الإنسانية التى لاحظناها فى ربا الاستهلاك . 

بل هناك ظروف حيوية تجعلنا نحرم الربا بنوعيه فى شتى القروض » فإن التاجر 
الذى يقترض ليعمل إغا ينفق كسبه فى الغذاء والكساء والدواء وما إلى ذلك فلم 
یباح الربا فى قرضه ؟ . 

على أن الأمر الذى يستحق الذكر والاعتراض القروض التى تطرحها الشركات فى 
الأسواق المالية سندات محددة الفائدة » فإن هذه السندات تضاعف رأس مال الشركة 
وتخحفف الأرباح التى توزعها على حملة السندات وتنمى الإيرادات الأصلية . 

مع العلم بأن أكثر الشركات المساهمة صررية » يلتهم أغلب أسهمها وأطيب 
ثمرتها أفراد لا يتجاوزون عدد الأصابع . 

ويتناول فتات المائدة بعدهم جمهور الموظفين والعمال › وبذلك يعمل الربا على 
ترجيح كفة الطبقة المالكة » وبخس الطبقة العاملة » وهو ما لا وجودله قط فى 
النظام التعاونى الذى طالبنا به انفا باسم الدين . 


. ۲۷۹ سورة البقرة :الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة آل عمران :الآية‎ )۲( 
. ٠۳ سورة النور :الآية‎ )۳( 


وباء ..! 

أينما رميت ببصرك فى جوانب الحياة الداكنة التى نعيش فيها › رأيت شبح الربا 
ماثلا أمامك . 

لم يترك عملاً اقتصادياً إلا دس فيه أصابعه الصفراء . 

فالأغنياء يودعون أموالهم فى المصارف بالربا » والمصارف تنح التجار مساعدتها 
المالية بالربا » والشركات تطرح أسهمها وسنداتها بالربا › والحكومة تعقد القروض 
الوطنية بالربا » وتقبل وفور الأفراد بالربا » وتحكم قوانينها على المدينين بسداد الربا ء 
وشركات التأمين تبذل عونها فى الكوارث المفاجثة على أساس الربا . 

وهکذا صح ما یروی عن الرسول : « ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا 
أکل الربا » فمن لم يأکله أصابه من غباره » ١.‏ 

والشبكة الربوية العديدة الفروع الطويلة الخيوط المعقدة الاتجاهات المنتشرة فى 
الحياة العامة انتشار الشرايين فى الجسم يجب أن ندرك لها خطورتها . 

فإن إنقاذ الأمة منها ليس بالأمر الهين . 

وهذه الآلة الدائرة قد وكل إليها كياننا المالى كله » ونحن لا نريد تغيير جزء 
فأسد منها « بقطعة غيار سليمة » فهى للأسف متماسكة الأجزاء › متشابكة 
الحركة » فلابد من تحطيمها كلها ووضع نظامنا المالى على دعائم أخرى » تكفل له 
على عجل حیاته وازدهاره » وتصون حاضره ومستقبله . 

إن التأمل القليل » والتفكير القريب » يكشفان عن وجه الحقيقة فى هذه المشكلة . 

وسنرى عندما نبحث »أن الفساد الخلقى والاجتماعى ›وجفاف المعانى 
الإنسانية من الحياة العامة » ونية الاستغلال والاغتيال عند العاطلين المكتنزين › 
وقلة الفرص السانحة أمام العاملين الجتهدين » وانعدام العون أو ضالته لمن يصابون 
بالنوازل الفادحة . 

هذا كله هو العامل المباشر لوجود الربا . 

فهو فى الحقيقة مرض الرأسمالية المشربة بالأنانية الحادة والمنافع الشخصية 
الجارفة . 


. أبو داود وابن ماجه ومستدرك الحاكم عن أبى هريرة‎ )١( 


ما حیٿث يوجد التكافل الاجتماعى والنظام التعاونى ٤‏ وتصيق الحيل ی وجوه 
الجشعين والمستغلين فلا محل لظهور الربا والمرابين . 

وذاك ما تعمل له دائمًا السياسة الأشتراكية الحريصة على مصلحة الحجمهور › 
وعلى سوق أفراده جميعا إلى ساحات الكفاح والحد . 

من الذى يغلت أبواب الإسلام دون قبول هذه الأفكار الطيبة والاراء المعقولة ؟ 

أهم رجال الدين ؟ لا > فما يقبل أهل الدين حياة تغيم صفحتها بسواد کثیف 
من غبار الربا ! . 

أهم أبناء الشعب ؟ لا . فما يقبل جمهور الشعب أن ينغص عيشه بكلب 
أصحاب الال وهم يضيقون عليه الخناق ويسدون أمامه المذاهب . 

إنهم نفر قليل من عباد العجل الذهبى ومقدمى القرابين الشعبية على مذبحه . 

ولهذا النفر الشقى يجب أن يقال : «إ انظر إلى إِلّهك الذي ظَلت عليه عاكفا أدحرقنه 
ل E‏ إن إلھکہ الله لذي لا إل إلا هو وسع كل شيء علما .0 

# #* * 

سمعت ا من علماء الدين يتملق النظم القائمة ٠‏ ویری أن الربا صرورة 
اقتصادية لابد من السماح بها ¢ وترك الاعتراض عليها و إلا انهارت الأوضاع 2 

وهذا کلام يتطلب إجابة وأاضحة . 

فنحن ل نفکر فی وقف دولاب الأعمال > وحنی نشاط الأموال ( وتعريصس 
الاقتصادية وفق ما يحلون ويحرمون ! . 

إننا نرعب ولا ش تحکيم دشا ( و إنفاد وصاياه الیددة : 

وهذا يقصی محو نظام منحرف وإثبات نظام مستقيم ٤‏ 

ولن يبدأ الحو إلا عندما يستطاع الإثبات .. أى أنتا لا نهدم الحرام إلا عندما 
نكون أعددنا البديل الحلال الذى يسد سده . 


(۱) سورة طه : الآیتان ٩۹۸۰ ٩۷‏ . 


أما حرمان المضطر من أكل الخنزير دون تقدي أى طعام آخر يبقى حياته › فهذا 
ا 

لكن طبيعة الضرورة التوقيت » حتى يزول ما دفع إليها . 

ويجب أن يزول هذا الدافع لا أن تبذل الجهود لاستدامته !!. 

فليس معنى تحليل الخمر لعطشان بفقد الماء أن تنشأ لها معاصر وتفتح لها حانات ..! 

وإذا كان المسلمون قد تركوا أحكام دينهم › واستطاع المستعمرون أن يلزموهم 
بقوانين موضوعة تهدم الحدود المقررة وتبيح الحرمات الحظورة › فهذا الارتداد لابد من 
وقفه › وحسم آثاره . 

إن الرضا بحل الربا والزنا وغيرهما من الكبائر هو كفر بواح . . . 

وأعرف أن هناك أفرادا » أو جماعات » على جانب كبير من البلادة والفسوق لا 
تهتم بضياع الكتاب والسنة › ولا يعنيها أن تقوم صلاة أو تؤتى زكاة . 

وهؤلاء ناس مرتدون يقيتا عن الإسلام . 

والمستغرب أن يكون بين هؤلاء نفر من العلماء الشيوخ !! . 

إن الوظيفة الأولى لعلماء الدين اليوم إعداد البديل التشريعى والتجارى للقوانين 
والمعاملات الباقية من الاستعمار الأوروبى . 

وهذا البديل ميسور لو أردنا أن نعود إلى الإسلام ..!! 

لکن يېدو أن دون العودة إلى الإسلام الح عقبات وعقبات . 

وقد كانت هذه العقبات قديا من صنع الحتلين الغرباء . 

وهى اليوم من صنع الذين تأثروا بهم › وتعلقوا بهم » وتعلقوا بعقائدهم وأفكارهم 
وكانوا أوقح منهم فى نبذ الدين و إطراح تعاليمه . 
شر کات التأمين : 

الدلائل منعقدة على أن المعاملات الالية السائدة أصبحت لا تعتمد فى إنقاذ 
المنكوب و إسعاف احرج إلا على الطرق الآلية . 

ويبدو أنها نفضت يديها تماما - بل لعلها تسخر - من فكرة انتظار العون وال نقاذ 
من جهات البر والخير . 


وما الداعى لهذا الهوان ؟ . 

إن التاجر يخرج مبلعًا محدودا يحتسبه من نفقاته المستهلكة › ويؤمن به على موارد 
رزقه » فإذا فجاته كارثة وصل إليه العوض السريع وهو مطمئن النفس مرفوع الجبهة . 

وذاك أجدى على حياته وأصون لكرامته من انتظار الصدقات التى قد تأتى أو لا 
تأتى على حسب أريحية المتطوعين والتبرعين ! ! . 

ومن ثم أصبحت فكرة التأمين عالمية » تستمسك بها دول شتى وتقوم لها 
شركات هائلة . 

MA E BI 
. والدعايات النشيطة دائبة على توسیع دائرته فى كل نأحية‎ 

والإإقبال عليه يتزايد يومًا بعد يوم » والعلة واضحة › فحيث ينعدم لاهن 
الاجتماعى الكري يروج هذا اللون من التأمينات الحدثة » مهما اكتنفها من ريبة أو 
ll‏ 

ونظام التأمين يقوم فى جوهره على أعمال ربوية . 

والضرورات التى أوحت به هى الضرورات التى أوحت بإقامة أحفال الرقص 
لإإعانة مشروعات الخير . 

أى هى خراب الجتمع من العاطفة الإنسانية النبيلة التى تندفع إلى الإحسان من 

وفقدان إلأنظمة الدينية والخلقية أو بعبارة أصرح : فقدان الأنظمة التعاونية 
والاشتراكية التى تضع منهاجا شاملا لعلاج الطوارئ الفاجعة والتى تمد رواق التأمسن 
الاجتماعى على حاضر الناس ومستقبلهم کک فى أنفسهم ريبة › 
تفترض الرحمة قارة فى القلوب - فإن لم نکن مستقرة بها غرستها غرسًا - 
سنت من التشريعات الالية الصحيحة » ما يجعل المجتمع كله يضطرب إذا 
أحد أفراده بسوء حتى يندفع عنه !! مصداق قول الرسول صلوات الله عبيه وسلامه : 
« مغل المسلمين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » . 
E I N O N‏ 


اللصوصية المقننة وسرقة بدون وجه حق . )١(‏ صحيح : مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن النعمان بن بشير . 


ورأى الإسلام فى هذا أن « الضعيف أمير الركب » . 

یعنی أن القافلة الحافلة بالأقوياء والأصحاء تکیف مسيرها ونزولها با لا یجشم 
الضعيف مشقة ولا يكلفه عنتا . 
ومواساته : 

وقد لقنت الأمة الإسلامية درس الرفق بالضعفاء عندما فهمت أنها لا مهد لها 
فى الأرض إلا إذا مهدت حياة الراحة لمن يضعفون فيها وأمنت معايشهم . 

وفی ذلك يقول الرسول : « غا ينصر الله هذه الأمة بضعفائها » .() 

سيقول السفهاء من الناس : إن حقيق هذا خحيال ١‏ 

وكذبوا » فلو أن المجهود التى بذلت فى نشر التأمين الربوى بذل مثلها فى إقرار 

ولقد لجأت الحكومة إلى التأمين على بعض العمال وبعض المرافق لدى شركات 
الربا > فهل أعيت الحكومة الحلول الصحيحة حتى لجأت إلى هذا الحل الريب > أم هو 
الفرار الخجل من مبادئ الشريعة الإسلامية ونظراتها الصائبة فى علاج المشاكل ؟! . 

إننا ننشر هذه الكلمة الملبينة للسيد « محب الدين الخطيب » عن المسلك 
الإسلامى الصحيح بإزاء التأمين وشركاته › نرجو أن يستبين القارئ من سطورها 
حکم الإسلام فی هذه الْقضية 

« لأوقاف المسلمنن المرصدة على جهات البر فى مصر - ومنها أوقاف الحرمين 
الشريفين عمارات ا لالاستغلال 2 القأهرة والإسكندرية وسائر أنحاء الوطن 
دولك . 


(۱) صحیح » النسائى عن سعد : 


o ۱‏ ڇ a CLL‏ ® م ی 


ومن ربع فر ا الآن کانت وزأرة الأوقاف تدفع لان التأمين نحو لفن 
وخمسمائة جنيه فى السنة تأميتًا على بعض هذه العمارات من الحريق » على 
اعتقاد أن ذلك س مصلحة الأوقاف الإسلامية وأن الضرورة قد حملت عليه حتی 
إدا وفع حریق فی بعض هذه العمارات الموقوفة على جهات البر کانت شرکات 
التأمبن ملزمة بأن تعوض للأوقاف عما التهمته النيران منها . وقد بلغ مجموع ما 
ج من ريح هذه العمارات المرصودة هات الت الإسلامية ودحل فی صنادیق 
شركات التأمين ما يكفى لبناء عمارتين من ناطحات السحاب فى خلال نحو ربع 
فرن > فما بالك ا كان يدفع قبل ذلك . ومند سنة ۱۳٤١۷‏ هھ( ۹۸م ) لم ترز 
شركات التأمين من عشرات ألوف الجنيهات التى ابتزتها من أموال الأوقاف إلا بنحو 
حمسمائة جنيه فقط > وحسرت الأوقاف ما کان یکفی لأن تقیم به - كما قلنا - 
ناطحتى سحاب أو أكثر . 

إنها مقامرة > و کان الرزء فيها فيها دائما على أوقاف الملسلمين . ولعل الرزء الأدبى فى 
الإقدام على المقامرة وحمل وبالها وتقدي القدوة اة للناس « أفدح من الرزء 
المادی بعخشرات كخيرهة LD cE‏ 

yy‏ اکر کھت بطلا فی یق فا آرت ف ی ج 
المعانى > وأقترحت على اهل کل حرفة ج الاسر وأصحاب الملكتبات مغلا ن 
یکونوا من بينهم نة خحاصة بحرفتهم يختارون أعضاءها من هل الأمانة والديانة 
والأخلاق النبيلة » فيضعوا ګت يدها صندوقا یجمعوں فيه ما کانوا يدفعونه عادة 
لشركات التأمين من رسوم سنوية وينوون به أن يكون إعانة منهم لمن ينكب بالحريق 
من رجال مهنتهم الداخلين فى هذا الاتفاق » وأن يتخذوا جميع أسباب الرقابة 
من نكب به من مال هذا الصندوق ويكون فى ذلك مثوبة لكل من ساهم فى هذا 
العمل الاي رل م مقا ةف ها الان ال رن غل الر اله د 


ا و ڪي س ج ڪڪ 


ولكن خلتى التعاون لا يزال عندنا ضشيلا » ولا نزال فى حاجة إلى بثه فى 
النفوس »إلى أن تعتاده وتذوق حلاوة ثمراته . لذلك بقى هذا الاقتراح فى عالم 
الخيال » إلى أن امتلا قلبى سرورًا فى الأسبوعين الماضيين بإقدام أخى الأستاذ 
الباقورى على تحقيقه فى وزارة الأوقاف على أكمل الوجوه وأنفعها › فتعاون مع 
مجلس الدولة على صياغة مشروع تقوم به وزارة الأوقاف نفسها مهمة التأمين - منها 
ولها - بالنقود التى كانت تدفع حرامًا لشركات التأمين على المقامرة . 

وما جاء فی مشروع وزارة الأوقاف : 

«ينشاً صندوق تأمين بوزارة الأوقاف للتأمين على العمارات الاستغلالية 
التابعة للأوقاف التى تحت نظر الوزارة ومرصدة على جهات بر . 

ويعتبر الصندوق شخصًا معنويًاً من أشخاص القانون العام › ويثله وزير 
الأوقاف أمام الغير وعلى الأخحص أمام السلطات القضائية والإدارية . وتكون 
للصندوق ميزانية خحاصة مستقلة عن ميزانية وزارة الأوقاف ولكن ملحقة بها › 
وتباشر أعمال الصندوق مراقبة الحسابات - كأى عمل من أعمال الوزارة - ولكن 
تشرف على ذلك لجنة للرقابة من وكيل الوزارة › والمدير العام لقسم القضايا › 
والمراقب العام لقسم الحسابات » والمدير العام لقسم الهندسة › والمدير العام لقسم 
الأملاك . ويتكون مال الصندوق من الرسوم التى تحصل من ريع العمارات التى 
يؤمن عليها لدی الصندوق » وتحدد النسبة التى تقدر على كل عمارة بحيث لا 
تزید على /٥‏ من قيمة العمارة › ويحتفظ الصندوق بجزء من الحصيلة لمواجهة 
الحوادث الطارئة وما يزيد على ذلك يستغل فيما يدر ربحًا للصندوق ويضم لرأس 
ا مال . وتقحصر التزامات الصندوق على حوادث الحريق الناجمة فى الظروف 
العادية ( أما الحوادث الناجمة عن حوادث الحرب » أو فى مثل حوادث ۲٦‏ يناير 
سنة ٠ ٠۹١١‏ فالتعويض يكون من الحكومة بالنسبة للسياسة العامة ) . 

ويقضى هذا المشروع بأن تعد استمارة لكل مبنى يطلب التأمين عليه ضد الحريق 
مبيتًا فيه قيمة العمارة وتاريخ إنشاثها والمدة الحددة لاستهلاكها › 
ي 


وإذا كانت الوزارة - أو مجلس الدولة - استثنى من الاشتراك فى هذا الصندوق 
العمارات الابحة لوقاف الأعلة لاا ا حت ملكا اما اماما ره 
يختلط حساب الأوقاف الأهلية بحساب أوقاف البر » فأى مانع ينع أن يكون صندوق 
آخر لعمارات الأوقاف الأهلية ما دامت لا تزال تحت يد وزارة الأوقاف › ولاذا لا 
يقتطع منها رسم التأمين كما يقتطع رسم عوائد الحكومة على المبانى إلى أن تخرج 
هذه العمارات عن نظارة الوزارة وإدارتها › وحينئذ تسلم لمن تئول إليهم مع نصيبهم من 
الرسوم الموجودة فى الصندوق الخاص ٠‏ فذلك خير للأوقاف الأهلية من الاستمرار فى 
التأمين عليها لدى الشركات » مع ملاحظة الحكم الشرعى فى الحالتين . 

ولقد توسعنا فى الحديث عن هذا الضرب الجديد من التأمين الموافق لروح 
الإسلام > لأننا نرى هذا العمل الطيب من وزارة الأوقاف قدوة صالحة لا يبعد أن 
نسمع عن آثارها وأمثالها فى البلاد الإسلامية الأخحرى كباكستان وأندونيسيا › 
ويكون الفضل التاريخى فيها لمصر ؛ لأن هذه الفكرة صدرت عنها . ومن حيث 
المبدأ نتمنى لو فكرت فى مثل هذا المشروع كل وزارة مصرية - كوزارة التربية 
والتعليم - فيما تحت أيديها من مبان جرت العادة بأن يؤمن عليها لدى شركات 
التأمين » وإذا لم تكن المبانى التى تحت يد كل منها متعددة بحيث تستحق أن 
يكون لها صندوق مستقل » فإن فى إمكان وزارة المالية › أو وزارة الأشغال أو وزارة 
البلديات أن تتولى هذا الأمر عن جميع الوزارات فتجعل لها كلها صندوقًا واحدا 
ترصد فيه الأموال التى تدفع لشركات التأمين » فتبقى أموال الدولة تحت يد الدولة › 
وتتضامن الوزارات كلها فى هذا التعاون الجميل . 

أما التأمين لدى الشركات - بجميع أنواعه - فلا ريب أنه نوع من أنواع المقأمرة › 
وكل مقامرة فى الدنيا ركزت أنظمتها على أن يكون الربح المضمون لاإدارة التى 
اتخحذت ذلك مهنة لها . وفى المقامرة على النقود فى الأندية مهما حسر المتقامرون أو 
كسبوا فكلهم فى الجملة خحاسرون إلا نادى المقامرة » فإنه يربح دائمًا من جيوبهم 
نفقاته وأرباحه التى يسميها رسومًا . والمقامرة التى زعموا أن لها وجها من المصلحة 


ك 


كالتأمين من الحريق » أو على السفن من الغرق »أو على الحياة .. إلخ . فإن 
الذين تجمعهم الملصلحة الواحدة من دافعى رسوم التأمين إذا عرفوا كيف يتعاونون 
على إنشاء صندوق تأمين بإشرافهم ولصلحتهم كما فعلت وزارة الأوقاف › وكما 
سبق لى اقتراحه قبل نحو عشرين سنة » فإن معنى المقامرة يتحول فيه إلى معنى 
آخر نبيل من معانى الإحسان والتعاون » بل والاقتصاد . 

الحلال بيّن والحرام بين » ولكل منهما أنصار تهش نفوسهم وتبتهج قلوبهم 
لاتساع دائرة ما يقع منها موقع الرضا . وقد قرأت - وأنا أكتب هذه الكلمة - فقرة 
فى يوميات إحدى صحف القاهرة يدعو كاتبها إلى عمل تأمين جماعى لدى 
إحدى ( شركات ) التأمين لأصحاب جزائر النيل الزراعية التى تغرق فى مواسم 
لفان ال نتفر الد اما اجار دد افر .رى هل هدا 
إعلان تجارى مصلحة شركات التأمين كسائر إعلانات الصحف ؟ لست أدرى › 
ولكن الذى لا يشك فيه أحد أن شركات التأمين لم تؤسس وتنفق على إدارتها 
النفقات الطائلة لأجل أن تتصدق على المنكوبين أو لتمثل معهم دور العون 
الإنسانى › بل هى تدفع فى مثل هذه الحوادث ( بعض ) ما كانت أخذته وتہسط 
يدها ببعضه لنفقاتها وموظفيها وإعلاناتها › ثم هی تربح بعد ذلك کله . أما الذى 
نقترحه نحن ففيه اقتصاد النفقات والإعلانات › والربح فيه ٹواب من الله على 
العمل الحلال › ونكون فى تصرفنا هذا إسلاميين . 

ولناسبة الخوض فى هذا الموضوع الاجتماعى للمهم نلفت أنظار الوزارات والمصالح 
التى يعنيها الأمر « إلى ما يقع فيه المسلمون من الحرج بتحتم التأمين على عمال 
الصانع فى مختلف الصناعات » وإلى تحتيم التأمين على ما سيقرضه بنك التسليف 
الزراعى التعاونى للجمعيات التعاونية التى تألفت أخيرا لبناء امساكن » زد على 
ذلك تحتيم التأمين الذى أقحم على نظام الادخار ليحل محل نظام المعاش › 
ومادامت وزارة الأوقاف قد وجدت لنفسها مخرجًا من إثم المقامرة ا ابتكره أخى 
الأستاذ الباقورى للتأمين على مبانى الأوقاف الاستغلالية من الحريق » فهل يعجز 


مجلس الدولة و وزارة العدل وجميع رجال القانون والاقتصاد والمال فى الدولة عن أن 
يبتكروا طريقة يرفعون بها الحرج عمن لا يحب أن يأثم من مسلمى مصر ؟ . 

فى اعتقادنا أن دائرة الحلال أوسع وأوثتق وآمن من دائرة الحرام ولا يحول بيننا 
وبينها إلا أن نفكر تفكيرًا إسلاميًاً سليمًا » والله الموفق » أ. ه . 

ولا كان بعض علماء الدين قد خدع عن حقيقة نظام التأمين فأفتى بإباحته إذ 
عرضت عليه بعض صوره عرضا سليمًا بل مغريًا » فلزم أن نصحح الحكم المشروع 
وأن نكشف حقيقة الموضوع .. . 
أساس الفتوى : 

الذين يقولون بإباحة هذا النوع من المعاملات بين الأفراد والشركات يعتمدون 
على أنه فكرة تعاونية سليمة لا ضرر فيها على أحد » بل فيها ضمان لمستقبل 
بعض الناس يؤخحذ من أرباح الجماعة المتعاونة »وما تدخره من مالها لمستقبلها 
الجهول . 

ولكى تعرف خبيئة هذا الكلام نبين لك معنى التعاون الصحيح الذى يقره 
الإسلام بل يرغب فيه ويدعو إليه . 

وستری هل التأمین تعاون اجتماعی سليم أم استغلال اقتصادی بحت ينبغى أن 
يخضع لنظام المعاملات التى قال الشارع فيها حكمه › وأوضح فيها رأيه . 

إنه لكى يكون هناك تعاون سليم بين أية جماعة لتساعد أحد أفرادها إذا نزل به 
مكروه › يشترط فيما يجمع من مال لتحقيق هذه الغاية أمور : 

١‏ - أن يدفع الفرد النصيب المفروض عليه فى ماله على وجه التبرع قيامًا بحق 
الأخحوة . 

ومن هذا المال امجموع تؤخذ المساعدات الطلوبة للمحتاجين . 

۲ - إذا أريد استغلال هذا الال المدخر فبالوسائل المشروعة وحدها . 
ا | 


۴ - لا يجوز لفرد أن يتبرع بشىء ما على ساس أن يعوض يبلغ معين إذا حل به 

حادت > ولكن يعطى من مال الجماعة بقدر ما يعوض خسارته أو بعضها على 
٤‏ - التبرع هبة » والرجوع فيها حرام » فإذا حدث فليراع حكم الشرع فى ذلك . 
ونحن نلاحظ فى المعاملة السائدة بين شركات التأمين وعملائها أن كلمة التعاون 
والأمر لا يزيد عن کونه محاولة للربح > ومتاجرة بالکلمات واستغلالا لهت 
ونلاحظ على هذه العاملات واا حطيرة 

١‏ - فما يدفعه الشخص للشركة يدخر له بالفعل > ويدور فى وجوه النشاط التى 
تعمل فيها الشركة » فإذا انقضت المدة أخذ مبلغه كاملا » وإذا لم تمض المدة › وأراد 
فسخ العقد انتقص منه نصف ما يدفعه تقريبًا وهذا لا يجوز . 

۲ - المبلغ الذى يؤخحذ حال الوفاة أو اللإصابة ليست له صورة مقبولة وفقا 
لات ا ا دوا اغ ل ا ا ا 
فى الربح والخسارة حتى يقتطع من أرباح الشركة هذا المبلغ إن احتاج إليه › وليس 
غيره من العملاء المؤمنين متبرعًا با يدفع حتى يسوغ أخذ مالهم : 

۲ - هذه الشركات مقطوع بأنها توظف كثيرًا من أموالها فى أعمال ربوية صريحة . 

٤‏ - الخير الذى يصيب بعض الطوائف الفقيرة من هذه الشركات قريب من الخير 
الناشئ عن مشروعات اليانصيب وأشباهها › والواجب تغليب روح التدين وتقحيض 
الخير لأربابه ابتغاء وجه الله . 

ه - التأمين بهذا المعنى ذريعة لجرائم احتيال كثيرة ترتكب لاقتناص المبالغ 
الكبيرة المرصودة للحوادث المفاحئة . 


ماذانصنع ...؟ 

موقف الدين تجاه الأزمات العارضة يقوم على عملين كريين . 

يطلب أولاً إلى الرجل الحزون ألا يفقد رباطة جأشه » وألا تقفه العقبات الطارئة 
عن مواصلة سيره › فإن كانت لديه طاقة شخصية على استئناف نشاطه مضى 
معتمدا على ربه » واثقا من نقسه » موقنًا بنجاحه › واضعًا نصب عینه قول رسول 
الله ا : « من نزلت به فاقة فأنزلها بالداس لم تسد فاقته » ومن نزلت به فاقة 
فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل » .() 

وهذا التوجيه الرشيد من أهم بواعث التوفيق للأشخاص الذين تهبط قواهم 
المعنوية إثر ما ينتابهم من آلام ثقال ! . 

والعمل الآخر u‏ بالجتمع نفسه »إذا أنه مسثول عن سلامة أعضائه › فإن 
إماطة الأذى عن الطريق - حتى لا يصاب أحد بسوء - بعض تعاليم الإسلام . 

وقد قرر الفقهاء أن هناك واجِبًا عينيّاً فى مال الفرد › وواجبًا كفاثيًا فى مال 
الجماعة » يرصدان كلاهما لتلافى العيلة ومحاربة النوائب . 

والأمة المؤمنة العادلة هى التى تعشى فى ضياء من إان بنيها وعدالة نظمها › فلا 
يهون فيها رجل ٠‏ ولا تظلم كفاية › ولا يغيم فيها مستقبل . 

ومثل هذه الأمة هى التى تحظى بأقساط وافرة من التأمين الشامل لكل صغير أو 
کبير من رجالها » وکل دقيق أو جليل من شثونها : دين آمنوا ولم يأبسوا 
اتهم بطل أوأيك لهم الأ وهم هدرن 4 .0 

أما تجفيف الأفثدة من حنان الإيمان » وتجفيف المجتمع من تراحم الطبقات » 
وتجفيف القوانين من الكفالة ودقة الرقابة وانتظار المعونة الآثمة من بنود الربا الحرام» 
وشركات الاستغلال الجشعة » فتلك حماقة كبرى لن تعقب إلا حرب الغل بين 
الطبقات » وحرب المطامع فى أنحاء الأرض والسموات . 


(۲) سورة الأنعام : الآية ۸۲ . 


ي 


الاحتكار..! 

خلتق الله هذه الأرض مباركة التربة › موفورة الخيرات » وقدر لها أقواتها › وأودع 
فيها أرزاقها › وهيأً لمن فيها رغد الحياة . 

ودبر لكل نسمة عوامل طمأنينتها » ثم ساقها إليها وهو يعلم مستقرها ومستودعها . 

فالناس جميعا يستطيعون العيش الرحى > ویقدروں على أحذ أنصبتهم اللازمة 
لهم من موارد الحياة الدافقة أبدا والتی ل تغيیص قط كما يأخحذون أنصبتهم من 
لاء والهواء والصياء سوأء بسوأء ۰ 

ولكن الدنيا بليت بأقوام اعترضوا مجرى الحياة المعتاد فعاقوه عن مضيه وحبسوه 
عن انطلاقه . كما تعترص الخنادل اأصلدة مسایل الأنهار الكبرى ٤‏ فتحجز لاء 
وراءها لججًا صاخبة وتترك أمامها بقاعًا جرداء ترتقب الرى فلا يصلها » وتتطلع إلى 
الخير فلا يأتيها !! . 

ذلك عمل الحتکرین شی العالم ( وأثر قلوبهم الخربة وأيديهم الملوثة . 

يتلقفون السحب الهامية فيبيعونها للناس قطرة قطرة بالسعر الذى يشاءون . 

ويستولون على مناكب الأرض ثم يوزعونها على الشعوب ذرة ذرة كما يشتهون !! . 

وقد حرم الإسلام الاحتكار فان الحتکر مناع للخير معد آثيم : 
فضلى > كما مدعت فضل ما لم تعمل يداك ¢ .0( 

وهل أدل على ذلك من أن وباء « الكوليرا » لما انتشر أخيرًا ونشر بعض الأطباء 
أسماء العقاقير التى تقى منه › اخحتفت هذه العقاقير من محالها على عجل - 
وكانت قبلا مبعثرة فى السوق - ليتحكم تجار اموت والحياة من اليهود الحتكرين فى 

يقة بيعها وتقدير ثمنها ! . 
لدمغ جبابرة الأرض بالخزى والهوان فقال فيهم : « لا يحتكر إلا خاطئ » كما 


( ۱ ) حدیث قدسی » صحيح البخارى ومسلم عن بى هريرة ت 
( ۲ ) صحیح : رواہ مسلم - بن حنبل - السائی ۔ ابن ماجه -أبو داود عن معمر بن عبدالله : 
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رجنودهما کانوا خاطین کے ٩.‏ 

ثم بين موقف الدين منهم › وموقفهم من الدين فقال : « من احتكر طعامًا 
ا يومًا - فقد برئ من الله ویرئ الله منه » | 

بلى : وإنه لمن الخير لللإنسانية أن تستأصل هذه الطوائف التى لا تبنى راحتها 
النقفسية إلا على حساب الانتقاص من رأحة إلنا س ۰ولا ہنی سعادتها الشخحصية 
إلا على الاختلاس اللئيم لحقوق الناس 

ونحن نری القرآن يعتبر الأعمال الا شئة عن الأنانية الخبيثة فجورًا وان کان 
مظهرها هتا کالتطفیف ف الكيل ا الذى يجعل صاحبه حب أن يأحذ کا 
وان یعطی قلیلا ويل للمطففين » الین إذا اكتالوا على الاس يستوفُوت » وإ 
کالوهم أو وزنوهم يخسرون × ألا يظن اولك نهم مَبعوٽون × ليوم عظيم × يوم 
يقوم الناس لرب العالمين » كلا إن كتاب الفجار في سجين 4 .0 

فکیف بهڙلاء الحتكرين الذين يريدون أن يأخحذوا من الشعوب کل شىء › ولا 
يودون أن تأخذ الشعوب منهم شيئًا قط ؟ ؟ . 

وإذا كانت تلك غضبة الإسلام العارمة لحبة تغتال من كفة ميزان أو من جوف 
ا 
واسعة تحتكرها حفنة رجال . 
الشركات المحتكرة .. 

تستولی هذه الشركات على مصادر الإنتاج ( وعلی المرافق العامة » وتتولی 
معاملة الستهلكن بطرائةها الخاصة فتظام المنتجين والمستهلكن جمیعا « اد تشتری 
السلع من الأولين بأسعار زهيدة » وتبيعها للآخرين بأثمان فاحشة . 


. سورة القصص : الأية ۸ . (۲) رواه أحمد بن حئیل‎ )١( 
. ۷: ١ سورة المطففين : الآيات‎ )۳( 


ول 


وتبرز مساوئ هذا النظام على أقبح وجوهها فى البلاد الستعمرة سياسيًاً أو 
اقتصاديًا . فزراع القصب فقراء » وشركات السكر والكحول متخمة الخزائن . 

وزراع القطن يرتدون الأسمال » وشركات الغزل والنسيج تخب فى الخحرير . 

ومياه النيل تذهب هدر فى جوف البحر وتباع مكررة لسكان المدن ا جعل آرباح 
شركاتها تزيد أضعافًا مضاعفة على رأس الال . 

ومن هذا القبيل شركات البترول والنقل وسائر المؤسسات الاحتكارية . 

ولا ريب أن هذه الشركات تؤدى أعمالاً عامة نافعة » وتستخدم كفايات ذكية › 
وقوى كثيرة . 

ولكن هل هذه هى الطرق الفذة لخدمة الام ونفع الجماهير ؟ كلا . 

لقد جاء النظام الشيوعى - بأساليبه الغالية فى معالجحة الأمور - فمحا كافة 
الوساطات بين المنتج والمستهلك » ووضع أصابع الحكومة على منابع الإنتاج الزراعى 
والصناعى » وتولى وحدة معاملة المستهلك وحمايته من هذه الشركات الحتكرة! . 

ورأت الاشتراكية أن / تحتم هذا المسلك فاستولت على المرافق العامة › 
« وأعتها » وسنت من التشريعات ما رأته كفيلا بإنقاذ المنتج والمستهلك من براثن الاحتكار 

ونحن إذا رجعنا للسوابق الإسلامية فى هذا الشأن وجدنا أن الإسلام يعلن حربًا 
شعواء على شركات الاحتكار كما رأينا بل ينص على أن هناك مواد معينة لا تجوز 
أن تلك حق التصرف فيها الأفراد ! 

ويظهر أن البيئة البدائية التى كان يعيش فيها العرب هى التى حددت هذه المواد. 
وإلا فلا وجه لتحديدها على الدوام 

روى عن عائشة أنها قالت :يا رسول الله ما الشىء الذى لأ يحل منعه ؟ قال : 
« الماء والماح والنار  »‏ . 

كما روى كذلك : « إن المسلمين شركاء فى ثلائة : الماء والنار والكلاً » . 

حتی روی أن ٹمنها حرام !! . 

والمهم أن هناك أشياء كثيرة يجب أن تبقى شعبية » وأن يكون تدخل الحكومة 
فيها لتنظيم توزيعها فقط . 
(۱) رواه آبو داود . 


E E‏ ڪڪ ي 


ومن المفيد أن تعرف أن التیار الکهربائیى يوزع بالجان فی بعض بلاد امریکا !! كما 
كان يوزع الكل فى صحراء الجزيرة قدا . 
هل الاحتكار يدخل فى نطاق التجارة الحرة؟ 

على أن هذه المواد غير الحدودة التى يرى الدين مبداً إشاعتها أو التى يبيعها للناس 
ما لا يزيد عن تكاليف إنتاجها لأن الحاجة العامة ماسة إليها - كما اعترفت روسيا 
وأمريكا عمليًا بذلك - هذه المواد ليست كل شىء فى نواحى الحياة الشعبية . 

فشمة غيرها أشياء يصح أن تكون موضعا للتبادل التجارى وأن يباشر العمل فيها 
أفراد أو شركات ٠‏ لكن تدخل الحكومة فى تحديد الأرباح والأسعار يبدو أمرًا محتومًا 
فی أوقات الحرب والسلم معا 

ولا عبرة ما يقال من ترك ذلك للتنافس اللخحر . 

فما أيسر تكاتف أولئك الحتكرين فى التحكم فى السوق تكاتفا شائتًا لا وزن معه 


اة المحمهرر !ا 
ولقد لدغت أكثر الشعوب من هذا الجحر فأصبحت تحاذر الآن من فتح بابه 


والإسلام يقرر أن محاولة إغلاء الأسعار على المسلمين جرية منكرة 

O E‏ ( من دخل فى شىء من 
يوم القيامة 0 

فلا جرم أن على الدولة عبء الرقابة اليقظة والتوجيه النافذ فى النشاط 
الاقتصادى كله لتدفع الأمور دفعا إلى طريق السماحة والتيسير . 

وإلا فإن إصرار المحتكرين على موقفهم النابى سيمهد الطريق للعالم أن يأخذ 
حتی یجتت جذور الاحتكار الخميثة من أصولها ّ 

% 3# 

روی عن فروخ خادم عثمان بن عفان أن طعامًا ألقى بياب المسجد - لبيعه - فخرج 
عمر - وهو أمير المؤمنين يومئذ - فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : طعامًا جلب إلينا . 
( ۱) رواه أحمد بن حنیل فی مسنده . 


ص ج 


فقال : بارك الله فيه وفيمن جلبه . 

فقال له بعض من معه : يا أمير المؤمنين قد احتكر . 

فقال : ومن احتكره ؟ قالوا : فروخ خادم عثمان وفلان خادم عمر › فأرسل 
إليهما فأتياه . 

فقال : ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ 

قالوا : يا أمير المؤمنين نشترى بأموالنا ونبيع !! 

فقال عمر e‏ بل يقول : « من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس »'. 

فعند ذلك قال خادم عشمان : فإنى أعاهد الله وأعاهدك على آلا أعود إلى 
احتکار طعام ادا > وتحول إلى مصر . 

أما خادم عمر - فقد أصر على مبدأً حرية التجارة - قال : نشترى بأموالنا ونبيع !! . 

قال ہو یحیی - راوی الحادث - : فرأیت خادم عمر هذا وما دوا 

وعمر لم يكن الحاكم الذى يحارب الاحتكار بانتظار الجذام لمقترفيه . 

فسيرته حافلة بالشدة فى انتهاج السياسة المالية الملائمة لمصلحة المسلمين . 

ولعله وجد فى هذه الحالة تفاهة لا تستحق النكير أو شبهة اعتمد عليها هؤلاء 
الخدم » فاکتفی ببيان خحطئها . 

منهج الدين 

الإسلام - من حيث إنه دين - له تعبيرات وتوجيهات خاصة » تتاز بطابعها 
الذى يقرن التجارة بالخلق › والأعمال بالعقيدة › والعقوبات الزاجرة فى الدنيا 
بال جزية المعدة فى الأخرة . 

E O O 
. التشريعية ثانيًا » ليصل إلى أغراضه الواضحة‎ 

فإن كان فى أحكامه إجمال » فعلى الحاكم أن يضع لها من التفاصيل ما يصل 
بها إلى الأغراض المرسومة المعلومة !! . 

ومنهج الدين فى محاربة الربا والاحتكار والاستغلال بين . 


( ۱ ) رواه أحمد بن حثيل 
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فإذا اأ إلى مكافحة هذه الأفات بالوعيد واللعن فلت هذه وسائله الأولى 
والأخحيرة! . 

إن الإسلام يبغى أن ينقى الجتمع من هذه الشوائب › وقد ظهر أن الإملاق إلى 
INN‏ 
شر کات الاحتكار المستخلة »> وضنك المعايش الإذلة . 

ومن رعى غنمًا فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد 

وهذه وتلك لا تعيش إلا فى ظلال الاقتصاد الرأسمالى والتقسيم الإقطاعى 

وهل تشب الحروب فی العالم لا هذه الأسباب وما 0 من أطماع ٩‏ 

وهل يشيع الاضطراب والاحتراب إلا من تقاتل الرأسماليين على استغلال 

أفتبقى الدوافع إلى الحروب بهذه الشدة لو وقر فى الأذهان أن كل إنسان على 
ظهر الأرض یجب أن تکفل حقوقه المادية والمعنوية ؟ 

ثم ينتهى من تاريخ البشرية إلى غير رجعة طور الربا والاحتكار والاستغلال . 

إن الإسلام من هذه الناحية فد قال کلمته › وأعلن دعوته › وأنصف الناس من 
فطلم من ای هافر رن تلهم ات احاتم تمم عن مسل ا 
كثيرا » وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال التاس بالباطل وأعتدتا للكافرين 
منهم عذابا اليما ې .() 


. ١١١١ ٠١١ سورة النساء : الآيتان‎ )١( 


سسس 


إنها أحب الطبقات إلى الله › وأحقها بالحياة الكريمة » وأجدرها بالمستقبل 
الباسم وأقربها 0 هله الأعصار ‏ إلى أماكن الصدارة ی الام » ومواضصع القيادة 

احتفی بها الإسلام > وعمل على و دائرتها حتی تشمل الناس قاطبة فاد 
يبقی فيهم عاطل . 

واعتبر الأنبياء - وهم أصحاب الهدايات الصحيحة - عمالا يأكلون من كسب 

وجعل شرار الناس أولئك القاعدين من غير عمل » الطاعمين من غير جهد 
الناعمين من غير حق » المشتغلين بالثرثرة لتضييع الفراغ . 

١‏ أشرار أمتى الذين ولدوا فى النعيم وغذوا به » يأكلون من الطعام ألواناً ء 
ويتشدقون فى الكلام » . 

کما جعل أخحيار الأمة › وأعز بنيها عليها > ھۆلاء الذين يعرفول رسالة الخحياة 
ويؤدون ضريبة الصحة والعافية › ويقضون أعمارهم فى العمل والسعى . 

« ما کسب رجل کسبًا أطیب من عمل يده . 

وقد روى أن الرسول أمسك يدا ورمت من كثرة العمل » وقال « تلك يد يحبها 
الله ورسوله . 

كما ورد عنه كذلك : « من أمسی کالا من عمل يده أمسی مغفورًا له » ( : 

وكان بيت النبوة مثلا عاليا للبيوت التى تعيش لتعمل > وتؤدى للمجتمع 
أضعاف ما تأخذ منه . 

ولم يأذن الرسول لشارة من شارات الترف أو أمارة من أمارة القعود والراحة أن 
تدحل هذا البيت قط ! 

ولم يحكڭ تاریخ الاشتراكية و کی عن معالم الحياة الداخحلية ل من 
بيوت القادة الشعبيين > مثل ما حكى عن البيت للنبوى الخشن المكافح الذى يعمل 
کل فرد فيه حتى يقعده التعب > ويشتغل حتى يجهده النصب 


١ (‏ ) موضوع مستدرك الحاكم عن عبدالله بن جعفر . ( ۲ ) صحيح »ابن ماجه عن المقدام . 
( ۳ ) ضعيف الطبراتى عن ابن عباس . 
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ولسنا الآن بصدد سرد الآثار الناطقة بذلك من الكتاب والسنة فهى فوق العد ! 

ولكن أعجب ما فى التاريخ الإسلامى من نقائض أن هذا النبى العظيم » أفنى 
عمره فى الدعوة إلى تأليه رب واحد » وجمع لار كل الاح وده 
والتعاون على حمل أعباء الحياة الكثيرة › وهو لم ينل من حظوظ الدنيا أكثر ما يناله 
عامل يشتغل « باليومية » فى بعض الحرف المضنية . 

ثم جاء اناس باسمه .. وباسم الدين المشرق الذى أبلغ رسالته كاملة .. فتألهوا 
على الناس فى الأرض ! 

سخروا الشعوب للعمل » وبقوا قاعدين . 

وملفوا أفناء بيوتهم بفنون المرح والبطر » على حين كلفوا الجماهير الشقية أن 
تدمى أظافرها فى التنقيب عن صبابة تمسك عليهم الرمق . 

وجاعت الأرواح للحرية . 

وجاعت الشعوب للكرامة المادية والمعنوية . 

وجاءت الحضارة الأوروبية تستغل هذه التعاسة ٠‏ وتريد إنقاذ ذوى الجلابيب 
الزرق . استفاق أخيرًا المتكلمون باسم الدين › وقرروا العمل ! ! 

أتراهم وصلوا متأخرين ؟ 

أحسب أنه لم تزل فى الوقت فسحة لإقناع الدنيا بأن أصول الدين اتجردة تضمن 
لهم ما يلاثم العقول ويريح الأفثدة ! ! 
حر كات العمال .. 

وما يلفت الأ نظار أنه قلما يمر يوم دون ان نسمع عن مطالب للعمال تقدم وإضصراب 
يقع أو هدد به . 

وتوطدت مراكز النقابات فى البلاد المتحضرة حتى أصبحت تملى شروطها على 
أصحاب العمل . 

وأصبحت اتحادات العمال تحسب الدولة حسابها فيما تضع أو تدع من قوانين ! 

وقد يتخوف المتشائمون من عواقب هذه اليقظة › ومن تأثيرها على أداة الإنتاج . 

وهذا إن صح فى بلاد أخرى لم نعرف حقيقة أحوالها فلا محل له فى بلادنا . 


إن العمال هنا - زراعيبن وصناعيين - يسعون لاستكمال ضرورات الحياة . 

أما هناك فيسعون لاستكمال زينتها وبهجتها . 

وقد ألف العمال فى الغرب أحزابًا تولت الحكم » وأبدت فى إدارته كفاية رائعة . 

أما فى مصر وغيرها من شعوب الشرق فقد ألفت أحزاب هزيلة للعمال › وتولى 
رياستها نفر درجوا منذ نعومة أظفارهم على وضع أيديهم فى قفازات الحرير ! . 

N N Sg 
! عزة بالإتم!‎ 

لقد زادت نسبة الحساسية وذاك ما يبشر بالخير » لكن الشقة لا تزل طويلة أمامهم 
ا ا و ا ا 

والنقمة شديدة عليهم من جهات عديدة حتى من الرجال الذين وظفوا خدمتهم 
والسهر على مصالحهم . 

وفی مصر کٹیرا ما يسلب الرجل حقه ؛ فإِذا حدث بینه وبين خصمه جدال کان 
صوت السالب عنيفا قويا . 

وصوت المسلوب خفيضا محرجًا . 

ومن ثم تستباح حقوق وتغلق مصانع » أو تؤكل أجور » ويطرد فلاحون . 

ويولد الاحتجاج على ذلك ضعيفا أو ميتّا » لأن العزة بالإثم شائعة فينا . 

إن الاعتزاز بالنفس قد يكون أمرًا مفهومًا ومقبولاً عندما يؤدى الرجل واجبه » 
ويفرغ ذمته › ويستوى سره وعلنه فى الإخلاص لعمله › والقيام بحقه وحقوق 


الناس تلل و : 
أما التاجر الذى يغشك ثم تحمر عينه غضبًا بدل أن يحمر وجهه خجلا إذا 
کشفت أمرہه : 


وأما الموظف الذى يخونك ثم تنتفخ أوداجه کبرٌا بدل أن یتواریى شخصه خزيًا إذا 
1 دصحت ّ حسئته ۰ 

فھؤلاء جمیعًا معتزون بالإثم مستکبرون بالباطل . 

وينبغى ألا تأحذنا هوادة فى رغم أنوفهم وكسر نفوسهم . 


ول 


فليس من حق الضلال أن يظهر بله أن يعتز ويشمخ ! ! 

ولیس من حت الظلم أن يبقى بله أن يتغطرس . 

وقد ذكر القرآن فى معرض الازدراء والقمع هذا الصنف الفاسد المفسد لنتخذ معه 
الأساليب الجحدية فی حسمه : ل ومن الاس من يعجيك قوله في الحياة الدنيا ویشهد 
E AE‏ 
جهنم ولس المهاد 0¢ 
كرامة العمل 

نريد بالعمل كل ما يى الإنسان شرور العطلة وآثام الفراغ › فإن القعود فى الحياة 
نقص يعترى الرجولة وشلل يصيب المواهب . 

ومهما توافرت لدى الإإأنسان دواعى الراحة فإن الركون إليها نكبة ت#حق فضائله . 

وقديًا قال الشاعر يهجو : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 

لا زلنا نعانى طائفة من التقاليد التى آذت الشرق وأورثته الانحلال › تقاليد 
التعالى عن الحرف والأشغال ومصادر الكسب التى بشها الله - عز وجل - وراء 
الأسبان المعتادة ! ! 

فالرجل الذى يأكل من فضل ثروته أوجه فى مجتمعنا من الذى يأكل من عرق جبينه . 

والذى يجد القليل من طرق الكسب الشريف أهون جانبًا من الذى يقع على 
الكثير فى ميادين التزوير والاحتيال . 

وإذا قيل : فلاح » أو عامل » وقرت فى الأذهان صورة لا تشرف أصحابها › أو 
قل : صورة ة تسم أصحابها بالضعة وخمول الشأن . 

لاننكر أن المستويات العقلية والخلقية لهؤلاء الناس فيها ضعف كبير . 

غير أن هذا الضعف الشائن يرجع أكثره إلى تهويننا للحرف التى يتكسبون منها › 
وغض الجتمع الذى نعيش فيه من قيمتها وقيمة أصحابها . 


. ۲٠٦: ۲٠4 الآيات‎ ١ سورة البقرة‎ )( 


ولو أننا نغالى بها وبذويها لتقررت لهم فى النفوس مكانة أعلى وأرسخ . 


ذكر للرسول - صلى الله عليه وسلم - رجل كثير العبادة - لايعمل - فقال : « 
يقوم به ؟ قالوا : أخوه . قال : أخوه أعبده منه » . 


وقال : « إن الله يحب العبد الحترف » 
ومنا المفطر . قال : فنزلنا منزلا فى يوم حار » أكثرنا ظلا صاحب الكساء » فمنا 
من يتقى الشمس بيده ! 
فقال الرسول 9 صلوات الله عليه وسلامه ا «ذهب المفطرون اليوم بالأجر کله)() . 
فهذه كرامة العمل عند الله بالنسبة لطول العبادة والصيام . 
بل إن الإسلام عد الإقبال على العمل والتشمير عن ساعد الجد فيه » ضربا من 


مر على النبى - صلى الله عليه وسلم - رجل » فرأى أصحاب الرسول من جلده 
ونشاطه ‏ فى الاكتساب والارتزاق ما حملهم على الكلام فيه - قالوا : يا رسول الله 
لو کان هذا فی سبیل الله !! . 
فقال الرسول : « إن کان خرج یسعی على ولده صغارا > فهو فى سبيلل الله 
و إن کان خرج یسعی على أبوین شیخین کبیرین › فهو فی سبیل الله . 
و إن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان  »‏ . 
Fk ¥‏ # 


ولقد ادرت الأمور ر الصحيح فی أقطار الغرب فقدر العمل حی فدره 1 وکرم 
اجتمع هتا العمال انسیاقًا 2 منطقی العقل السديد وانصياعا لقوانن الياة الجارفة : 


فكان من سعاة البريد من ارتقى حتى صار رئيسًا خحطيرا لدولة عظمى a‏ 


(۱) صحیح : البخارى وسسلم وأحمد بن حنبل والنسائى عن أنس : 
(۲) صحیح : الطبرانى فى الكبير عن كعب بن عجرة : 


وا 


سواقى القطر من ارتفع حتى صار وزيرًا كبيرًا من دهاة السياسة لأعرق الأم فى 
ا 

ولو أن هذه الوفائع حدتت فی بلادنا لانت مشار الدهشة › ولاتخذت منها 
الصحف الهازلة فكاهة العمر لصعاليك القراء !! . 

أذلك خير ام أن يصير الرجل ذا شأن هائل » لأنه انحدر من أسرة ذات شأن 
متوارث ؟ 

ان ا عا ا که کنات ا لمن اى اتان ملك د 
الجاه لأصالته - كما يقولون . 

وقانون الإسلام يبتر كل شبهة حول ذلك المبدأ : « من أبطأً به عمله لم يسرع 
به نسبه » . ۰ 

ولكن الشرق الإسلامى وحده - من سائر بقاع الدنيا - هو المكان الذى تؤسس فيه 
دول بأسماء أشخاص هلكوا منذ قرون طوال › بل هلكوا فى الجاهلية ! . 

لن الانتتساب لهؤلاء الأشخاص هو الذى رشح و-حده للسؤدد وانجد فيقال 
«الدولة الهاشمية (( و ) الدولة السعودية ( ر » الدولة الفلانية ( ولعن الله هيان بن 
بيان الذى لم ينح بنيه إلا الفقر والضعة ! . 

إن كرامة العمل تضيع فى البيئة التى تشتد فيها وطأة النظم الإقطاعية › لأ نها 
بيغة الأوهام المقدسة › والخرافات المبجلة . 

فلا غرو أن تهمل فيها الأوزان الحقة للحياة › وأن تضاع فيها القواعد الصادقة 

وتلمح ذلك ف نقاش الكفار المؤمنين » كيف سجل القرآن وجهة نظر المبطلىن 
فى الرد على الآيات بأغنى الاعتراضات وأتفهها : 
ل وإذا لی علَبهم آياتنا يتات قال الذين كَفرُوا لين آمنوا أي الْريقين خير مَقَاما 
واحسن ندیا چ وک آهلکا قله من قرن هم أحسس أنانا ورا ۰04 

فما وجه المقابلة بين طيب المقام > وجلال الحق . 


. ۷٤١ ٤۳ سورة مرم : الأيتان‎ )١( 


LE E EEE EEE 


وبين فخامة نادى الكفر وقلة ما لدى المؤمنين من أثاثات ! ! 

وما لهذه المظاهر تذكر فى معرض الحد » وليس هو مجال عرضها ؟ 

لا شىء .. إلا أن الشبه قريب بين هذا الغباء وبين تقدير بعض الناس اليوم 
لوجاهة القعود ونظافة ملابسه واتصال أناقته › بينما يكلف العمل رجاله أن يعفروا 
جباههم ويلوثوا أيديهم ويخلطوا عروقهم بتراب الأرض . 

وما درى الحمقى أن هذا التراب الندى بجهود الأبطال هو منبت الخصب 
والعمران والحياة !1 
العلاقات بين العمال وأصحاب العمل : 

للصلات القائمة بین الناس جميعا حدود ينبغی أن نلتزمها وأن تشرب قلوبنا 
احترامها › وأن نعلم الصغار والكبار الوقوف عندها . 

ذه الحدود تدور حول مبداً تبادل الواجبات والحقوق 1 

ومن العجز أن يؤدى ما عليه من واجبات دون أن يطلب ماله من حقوق ! 

ويكاد الناس يطبقون على صحة هذا الكلام - ولو نظريًاً بين الطبقات المكافئة 
ماديا وأدبيا . 

فإدا تفاوت الأفراد وکانت المعاملة مثلك بین خادم ومخحدوم أو رئيس ومرءوس صار 
الغبن كله فى ناحية والغرم كله فى ناحية أخرى . 


يؤديها على سبيل التطوع إن شاء › ويجحدها - وهو السيد المطاع على أى حال 
ا 


كأن القدر إذا فرض على إنسان منزلة غير رئيسية فى الحياة »فقد أهدر 
إنسانيته » وأباح ای معتد انتهاب حقه 

وهذا خحطأً بعيد . 

فعن عائشة قالت : جاء رجل فقعد بين يدى الرسول وقال : إن لى مغلوكين 
یکذبوننی ویخونوننی ويعصوننى . وأشتمهم وأضربهم › فكيف أنا منهم ؟ 


ي 


فقال له الرسول - صاوات الله عليه وسلامه - : « إذا كان يوم القيامة يحسب 
ما خانوك وعصوك وكذبوك › وعقابك إياهم 

فإن كان عقابك إياهم على قدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك . 

وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك للفضل ! » 

فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكى فقال له الرسول : « أما تقرأ قول الله 
- عز وجل - # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيثا › وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 4 ؟ 

فقال الرجل يا رسول الله ما أجد لى ولهؤلاء بدأ من مفارقتهم . 

أشهدك أنهم كلهم أحرار ." 

وهذا تشريع حكيم يكف يد الأذى التى قد يبسطها أصحاب الجاه والسلطة على 
من تحتهم . 

ويقرر أن معانى الإنسانية المشتركة بين كافة البشر تكرم فى كل شخص ٠‏ ولا 
تذكر لإنسان وتنسى لإأنسان . 

وقد تجاوز الناس هذه الحدود فى عصور الظلام . 

NS‏ قال لخادمه : هات كذا . فأوماً الخادم بالإإیجاب وانصرف 
يلبى الطلب . 

فاستوقفه النبيل فى غضب وقال له : تقول : نعم ؟ إن الذى يلك أن يقول : 
نعم ملك أن يقول : لا » يجب أن تصدع بالأمر فى صمت . 

حرص هذا النبيل أن يلبس حركات خادمه ٹون الذلة . 

فلما اندلعت الثورة دفع ثمن هذه الغطرسة دق عنقه . 

أين هذا من روح العطف والسماحة التى تبدو فى جوانب نبى الإسلام لما جاءه 
سائل يقول له : کم أعفو عن الخادم ؟ فقال له : ( فى اليوم سبعين مرة » . 

فلنضع إذا نصب أعيننا أن العاملين يجب أن تقدر إنسانيتهم فلا تتهن › وأن 
تقدر طبقتهم فلا ترتخحص ٠‏ وأن تقدر طبقتهم فلا تترك لغوائل الحرمان وعوادى الزمان . 


م 


وسوق هذا الكلام فى أثناء التعرض لقضايا العمل فيه ضرب من التجوز فليس 
العمال خحدمًا قط لأحد من الناس بخصوصه . 

إا هم ا لوظائفهم ومعايشهم وأمتهم وبلادهم 

وفى هذا الميدان لاتخدش كرامة ولايلحق عار . 

بل إن أصحاب العمل يشاركونهم هذه الصفقة ويعملون معهم فى هذا المضمار . 

بيد أن الرق الذى انقضى - ولله الحمد - أمده » وانحسر عن الإنسانية عهده › قد 
بقيت له آثار جعاتنا نستمع إلى أن هناك رقيقا أبيض ورقيق الأرض ورقيق الآلات . 

وأخيرا رقيق الكبرياء السمجة التى لاتزال تغرى أصحاب الإقطاعات ورجال 
الشركات بأن ينظروا إلى العمال نظرة الراعى إلى قطعانه الغبية لا نظرة الرجل إلى 
إخوانه المتساوين معه فى الحقوق والحريات . 

ورا لايصدق الناس الآن أن التعاليم التى سنها الدين لرقيق القرون الأولى تجعل 
حالتهم أفضل كثيرًا من رقيق الأرض فى العصور الحاضرة . 

فقد وصفتهم هذه التعاليم بأنهم : ١‏ إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم 
فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه ولیلبسه من لباسه . ولایکلفه ما 
یغلبه فإذا کلفه ما یغلبه فلیعنه ! » . 

ويقول الرسول ‏ صلوات الله عليه : « للمملوك طعامه وشرابه وكسوته » ولايكلف 
إلا ما يطيتق . فإن كلفتموهم فأعينوهم . ولاتعذبوا عباد الله خلقًا أمثالكم  »‏ . 

ويقول كذلك : « أكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم ما تأكلون » ”. 

ثم يرغب تيسير أشغاله وتخفيف أعبائه « ما خحففت عن خادمك من عمله کان 
أجرًا لك فى موازينك »0 . 

ويهدد المتعنتين الميالين إلى الزهو والإذلال لمن تحت أيديهم من الناس « لا يدخل 
الحدة سييع الملكة » ( . 

ثم يطلب فصل الصلة بين السيد السفيه والعبد المظلوم فيقول « من لطم لوكا له 
أو ضربه فكفارته أن يعتقه » . 
(۱) صحیح : رواه البخاری ومسلم . . عن أبی ذر . (۲) حديث حسن صحيح : رواه ابن حبان عن آبى هريرة . 


(۳) رواه ابن ماجه عن ابی بکر . )٤(‏ رواه ابن حبان فی صحیحه : والبیهقی فى شعب الان . 
)٥(‏ رواه الترمذى وابن ماجه . 


وروی سوید بن مقرن قال : كنا سبعة على عهد الرسول وليس لنا إلا خحادم 
فلطمها رجل منا فقال الرسول : « أعتقوها » قالوا : إنه ليس لنا خادم غيرها › 
قال : « فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها » ' . 

لكن هذه التعاليم المثالية وكلت إلى الذم والضمائر وأبعدت عن سلطة الدولة 
وقوانينها . 

فما هى إلا سنين حتى تبخرت من الرءوس وتسربت من امجتمع واقترن بهذا الرق 
من الا واللؤم ما حمل العالم على استئصال شأفته وقطع دابره : 

وم هذا العمل بعيدا عن رجال الدين فكان أرضى عمل لرب الدين رب العالمين . 

والعبرة المستفادة من هذا الدرس الفريد أن العلاقات بين العمال ورؤسائهم لايجوز 
أن تترك بعيدا عن هيمنة القانون الصارمة . 
هڙلاء وأولئك صلة الزمالة ہیں رجال أحرار جمعتهم الحياة على عمل واحد »> ومن 
العدالة أن يقتسموا مغارمه ومغانغه . 

ولايسوغ أن یکون عامل جاثع عار وصا حب عمل طاعم کاس 

بل تعاون على الحالين » فإن لم يكن العمال ملاك الحقل أو المصنع فليكن 
صاحب اللك عاملا فيه معهم > حتی یجمعهم شعور واحد » ويلمهم شمل واحد . 
حقوق العمال : 

للعمال الزراعين أو الصناعيين حقوق كثيرة تکافئی الواجبات المرتبطة بأعناقهم 
وقد وصلت بعض طرائف العمال إلى تقرير مرتبات سخية لها وبقيت الجمهرة 
وجلها . 

والطبقات العاملة على اختلاف أفرادها وتنوع مهنهم بحاجة إلى ضمانات مادية 
وأدبية دده نلک فی مقدمتها ما يتصل جسم اللإنسان والحافظة على صحته 
وحمايته من الآفات والعوادى . 
)١(‏ رواه الترمذى عن مسلم بن الحجاج . 


إن الجسم اللإنسانى صناعة إلهية باهرة » أحكمت القدرة العليا تكوينه › 
وأبدعت تقويه › وحبته من وساقة التركيب وجمال الملامح ودقة الحواس ما يستحق 
منا أجل العناية وأعظم الحياطة . 

وكأن نشوة من الإحساس بهذا الإبداع الأعلى كانت تخمر قلب الرسول وهو 
ساجد لربه يقول : ( سجد وجهی للذی خلقه وصوره › وشق سمعه وبصره › 
تبارك الله أحسن الخالقين »' . 

فمن أفن الرأى وحمق الفكر أن نعرض هذا الجسم لما يسلبه جوهره من القوة › أو 
لا يسلبه من مظهره من الرواء . 

أو ندع هذا البناء الإلهى ينهدم ويتساقط تحت تأثير العلل المفتعلة والإهمال المقصود . 

بل أجدى بنا أن نتخذ من الوسائل الصحيحة ما يحفظ علينا سلامة مشاعرنا 
وأعضائنا » فإن ذلك كفيل بأن يبقى علينا سلامة عقولنا وأفهامنا . 

ويتقاضانا هذا الاتجاه ذكر بعض ما يؤدى إليه من أسباب . 
المسكن الصحيح .. 

الدور المهيأة للمعيشة الكرية لها أثر عميق فى كيان الإنسان وعافية بدنه من الأمراض . 

ولها إيحاء E‏ > يستقبل الحياة من 
أفضل نواحيها نشاطً وا 

وإشعار الناس بهذه e‏ إلى تنصیص دينى ! 

فهو من شئون الدنيا التى يعرفونها بطبيعتهم ويسعون إليها بسجيتهم 

ا اا ا ا 

ونوجلون تاين رتهم والها ام الإفال عر اا 

فقال النبى - صلوات الله عليه وسلامه - »فى ذلك « ثلاث من السعادة : 
المرأة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك . 

والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك . 

والدار تكون واسعة كثيرة المرافق . 

(۱) روا احمد بن حنبل وابن ماجه والترمذی وآبو داود والنسائی . 


س ن 


وثلاث من الشقاء : المرأة تراها فتسوءك » وإن غبت عنها لم تأمنها على 
ها ومالك ٠‏ 

والدابة تكون قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك » وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك . 

والدار تكون ضيقة قليلة المرافق »'. 

وقد وردت أحاديث شتى تكره المسكن الضيق وتصفه بأنه سوء وشؤم › وهذا 
حق » فإن كثيرًا من الشرور المادية والعقلية تنبعث من الأزقة المحداعية والقرى 
الكابية التى يعيش فيها الإنسان والحيوان متجاورين » ويأوى أصحابها إليها كما 
تأوى الحشرات فى الجحور . 

إن الريف المصرى لاتصلح أموره بالترقيع » كيف ؟ ونواحى حياته كلها بالية 
تتطلب حركة إفناء عاجل ثم بعث جديد ليقترب من المستوى النظيف الرائع الذى 
وصل إليه الريف الأوروبى . 

وطالما نسمع عن تجميل العواصم وإعداد المشروعات الضخمة لتنسيق شوارعها 
وتحسين ميادينها . 

أما الريف فهو محروم من الماء والنور والمرافق اللازمة لصحة بنيه . 

ومن العجيب أن الإسلام حرم البول فى الاء الراكد والجارى » وفى الموارد 
والظلال والطرق . 

ومع ذلك لم توضع وسيلة عملية لإغناء الفلاحين عن التخلى فى هذه الأماكن - 
وهى مصادر المرض ومكامن الداء - فأنى يجدى الإرشاد الصحى ؟ 

وما عناء المستشفيات مع بقاء هذه المباءات ؟ 

وقد نصح الإسلام بالبعد عن الأرض الموبوءة وترك السكن بها . قال فركة بن 
مسيك المرادى : يا رسول الله » عندنا أرض هى أرض ريفنا وميرتنا وهى وبيشة ! 
فقال له : « دعها عنك فإن من القرف التلف » . 

يعنى أن القرب من الريف الموبوء متلفة للصحة . 

فإذا لم يكن بد من العيش به والكدح فيه فيجب إمداده ا يحفظ حياة بنيه 
وعافيتهم » فلا تكون أحوالهم كما نرى ونعرف من ضعف وضعة . 


(۱) حديث حسن : مستدرك الحاكم عن سعد (Y۲)‏ رواه أبو داود وأحمد بن حنبل فى مسنده 


وكثير من دروب القاهرة وحارات العواصم الكبيرة لايستحق إلا النسف 
بالدینامیت ليعأاد تعميرها على قواعد صحية حديدة › فان الإسلام یکره الدور 
القذرة : « إت الله تعالى طيب يحب الطيب > نظيف يحب النظافة كريم يحب 
الكرم > جواد يحب الجود » فنظفوا أفنيتكم - بيوتكم - ولاتشبهوا باليهود » . 

ويبدو أن الآية انعكست فى هذا العصر . 

فقديًا کان المسلمون یحذرون من إهمال بیوتهم وتركها نھنا للقذارة حتی لا یشبهوا 
باليهود . 

والآن یبنی اليهود مستعمراتهم فيتحول بها الريف اف جنال ناضرة وقری زاهرة 

لو كانت الأمور تجرى على منطق الدين عندنا لكانت أجسامنا وبيوتنا وقرانا 
ومدننا نسقًا أعلى تحتذيه أم الأرض لتقتبس من جماله وطهره ووضاءته . 

وهل ينتظر أقل من ذلك فى دين نصف تعاليمه فى الطهارة والوضوء وتجميل 
ا 

ويقال : إن الحكومة ستبنى للفلاحين قرى نوذجية » وهذه الرغبات الطيبة تبدو 

لأنها تولد فى محيط مصطخب الشهوات مضطرب التيارات من أهواء الرأسماليين 
الأجر الكافى : 

يوصی الإسلام بالحافظة على حق العامل > ويحذر من انتقاصه والافتيات عليه 
ویصرب الأمثال - على طریقته ليدلل على أن إيقاء العامل حقه وسيلة للنحاة من 
ا لحن التى قد تترادف على الع اجتماعيا وسياسيا لو ظلم فيها العاملون ويشسوا من 
نوال أجورهم كاملة . 
(۱) ضعیف - الترمذی عن سعد ویقوی من جهات أخرى . 


ول 


والمثل الذى ضربه الإسلام لذلك فيه بساطة يدركها الأطفال وتلين لأفهامهم . 

« فقد حكى أن رجالا أواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدته 
فدعا کل منهم ربه بأحسن عمل قدمه فی حیاته کی ینقذه من ورطته : 

وكان الثانى حفيظًا على الأعراض . 

وتوجه كلاهما إلى الله بصالح عمله > فانفرجت الصخرة قليلا عن فم الكهف . 


أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل وأاحد ترد الذى له فثمرت أجره > حتی کت 
مه الأموال . 


فجاءنی بعد حين فقال لى : يا عبد الله أد لى أجرى . 

فقلت له : كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم فهو من أجرك . 

فقال : يا عبد الله لاتستهزئ بى ›فقلت : إنى لا أستهزئ بك . 

فأخذه کله فاستاقه مامه فلم يترك منه شیا . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه › فانفرجت 
الصخرة وخحرجوا يشون » ! . . 

وهذه القصة الطريفة ترمز إلى معنى عظيم من معانى العدل والنبل والفضل التى 
يجب أن يسير عليها صاحب العمل ليأمن موارد التلف وفواجع القدر . 

وهى تشير إلى أن انتهاء العامل من أداء مهمته يجعل أجره أمانة فى عنق 
صاحبه يبقى وديعة لديه إلى آخر الدهر . 

فإن عزله على حدة بقى له على حالته »و إن أداره فى العمل واستغله فى جر 
أرباح زائدة فإن الأجر وأرباحه للضاعفة من حق العامل وليس لصاحب العمل 
منه إلا اجر عمله هو فيه إن شاء آخحذه عدلاً › و إن شاء ترکه فضلا کما فعل 


. بطل القصة السالفة‎ 
E E E 


ولئن کانت هذه الحكارة الحميلة تشير إلى راف الدين ى التعامل الفردى والأساس 
الذى ينبغى له »إنها تشير من قرب أو من بعد إلى أن الأمة التى يفشو فيها أكل أجور 
العامل > وعصب حقوقه الواضصحة » ليست الأمة التى تعيش فى ضمان الستماء أو 
التى توقی نکبات الحياة أو ال إدا أصابها ج توفع لها الفرج : 

بل على العکس لاتكاد تتردى فى هاوية حتى جد من يتقدم ليهيل عليها التراب 
لا لینجدها : 

ل وما كنا مهلكي الْقَرّى إلا وأهلها ظالمون 4 ( . 

وذلك سر نجاح الثورات الكبرى گ هذه الحياة ! 

إنها تندلع فى نظم قد دب فيها البلى » وطال منها الظلم › وابتعد عنها التوفيق ‏ 

فما تكاد نذر التمرد على الطغيان والاستبداد تظهر فى الأفق حتى يفغر التاريخ 
فمه ليبتلع دولة شاخحت ویسلکها فی عداد الذكريات المرة 

وليتأذن يلاد دولة جديدة ونظام جديد تتعلق به آمال البشر كرة أخرى . 

¥%# ¥ * 

وهناك حالة نفسية یهتم لها الإسلام > ويحتفل بها > ویرقب أطوارها فى عنابة 
بالغة > حالة العامل المكدود 2 شغله > فان الإسلام يرفص أن براه سا طا متبرما ( 
ویقرر له أن یعطی حتی یرضی »۰ وحتی یشعر بانه مجدود فی حظه على قدر ما هو 


مکدود فی عمله . 
وليس أخطر فى حقيقته وآثاره » من ترك العامل يشعر بأنه مغتصب الجهد 


وأن تعب يينه وعرق جبينه وتلوث إهابه وإضناء أعصابه يذهب سدى من غير 
ولذلك يوصی الرسول بحسم | الشعور المرير DJ.‏ أعطوا الأجير أجره قبل أن 


یجق عرقه »0 . 


. ۵۹ سورة القصص : آية‎ )١( 


)۲( حدیت حسن : رواه ابن ماجه عن ابن عمرو » الأإمة الأربعة عن ات هريرة . 


فيه من قو > حتی یتکون فی نفسه إحساس بأن عرقه الذى لم يجف بعد هو مصدر 
هذا الكسب الماثل فى يده > فلا ظلم ولا استغلال ! 
وهذه النتيجة ھی المنشودة للدين سواء أخحذ العامل جره قبل حفاف عرقه أو 
بعده . 
تکبها ء الظالم > واجتمع المتواطئى 4 8 کهذه 


فأية جرعة شنيعة یر 
الجرية التى تعرضص ا لخصومة الله ! 
¥ ¥ % 
ومن الضرورات الملحة فی هذه الأيام وصع حل أدنى للأجور یراعی فه ال يقوم 
بحاجات المرء الأولى ومطالبه الحتومة 
فإن الناس لم يخلقوا على ظهر الأرض مستغنين عن ثمارها وطيباتها 
لإ وما جعاتاهم جسدا لا يأكلون الطَعام وما كانوا خالدين  .٠(‏ 
فإعطاء الأ جور الكفيلة بسداد هذه المطالب ٠‏ وتوفيرها للفقراء إليها أبدا أمر لابد 
منه ! وهل يستغنى عنها أحد؟ . 
وبقى أن تعرف الأساس الذى تقوم به أجور العمل تقويًا لابخس فيه ولا جور .. 
أيترك ذلك لأريحية أصحاب العمل ؟ لا ! 
أيترك ذلك للعامل نفسه ؟ لا ! 
فتلك أسس تعمل الأثرة فيها عملها و 


له دة . 
وخير الحلول لهذه المشكلة أن يربط أجر العامل بحالة المعيشة العامة من غلاء أو 
رحصس 4 وحالة الأرباح الأ خحيرة من فاه أو كثرة وحالة الفرد نفسة من نشاط ويلادة 


)۱( سمورة الأنبياء : آية ۸ 


ك مجال النزاع قأئمًا e ٫‏ لاتهداً 


فقد اتضح أن بعض الشركات تربح القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وتضن 
على موظفها بثمن بخس دراهم معدودة . 

كما اتضح أن أحد مديرى الشركات أنفق على تشييد حمام له عدة آلاف من 
الحنيهات مع أن العامل عنده بعيمه شراء ذطعة من الصابون ك 

والمفروض أنه إلى هذا العامل يرجع الفضل الأ كبر فيما تستولى عليه الشركة من 
أموال طائلة . 

فمن المبادئ المعقولة بل التى يحتضنها الدين احتضانا › أن تراعى الأمور الثلاثة 
الآنفة فى تقدير الأجر الكافى للعامل . 

ومن ثم نحقق أهداف النصوص الشرعية السابقة . 
تحد ید ساعات العمل : 

المأثور عن أخلاق الرسول صلوات الله عليه وسلامه ul‏ حير بن أمرين إلا 
اختار أيسرهما مالم يكن إِثمًا . 

فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه . 

والمعروف من وصایاه لأصحابه آنه کان يقول : ( يسروا ولا تعسروا ويشروا 
ولاتنفروا » () . 

والله سبحانه يبن للرسول العظيم منهاج حیاته - ولنا فيه أسوة - فيقول له : 
لإ ما أنزلتا عليك القرآن لتشقی 4 ١‏ . 

والرسول کذلك يزيد الأمور وضوحا للناس J:‏ روحوا القلوب ساعة بعد ساعة 

ونصوص الدين إذا استهديناها › وروحه إذا استوحيناها › تشير إلى أن الاستمرار 
فى الأعمال إلى حد الإرهاق أمر لا يأذن به الشرع ولايرضى عنه الله سبحانه . 

ومن هنا نعرف حكمة المطالبة بتحديد ساعات العمل وسبب استمساك العمال 
بها کک ی الأحوال المعتادة ت فان الطبقات الكادحة لاتتکون من مرده وشياطن بل من 
ناس لهم مشاعر وعواطف تستحق الاحترام . 
)١(‏ صحيح » البخارى ومسلم ومسند الإمام أحمد والنسائى عن أنس . (۲) سورةطه : آية ۲ . 


ولهم مطلق الحرية فى أن يستمتعوا بزينة الله التى أخرج لعباده › وأن يتركوا جو 
العمل الجاد ليتنفسوا فى جو الحياة المرحة ومواطن اللهو المباح . 

وينبغى أن يلقن المسلمون دينهم على هذا النحو السمح : 

وحسب الدنيا ما أصابها من عناء وضيتق عندما تلقت تعاليم الدين على غلاة 
المتصوفة » ومحترفى التقوى » وأصحاب الأمزجة اللسودة ممن ضرب الله الحياة بهم 
ضربة بلى وانحلال وتعفن . 

على أن تحديد ساعات العمل تشريع يناسب أوقات السلم خاصة . 

أما أزمنة الحرب وما يشبهها من الفترات التى تحتاج الأمة فيها إلى أن يضاعف 
أبناؤها جهودهم » وأن ينتموا جميعًا فى كتائب العمل المتواصل ليلا ونهارا فإن لها 
لاا 

وفى الحرب ترخحص الدماء » فلا جرم أن الجهود ترخص ولو استنزفت ما فى 
الإنسان من طاقة . 

لكن الواجب أن يوزع هذا التعب على طبقات الأمة بنسبة عادلة حتى لا تستريح 
طبقة على حساب أخری ! . 

فإذا عادت للسلم لم يبق مسوغ للإرهاق والحرج . 

ولقد كانت نقابات العمال فى أقطار الغرب تطالب بأن يكون أسبوع العمل أربعين 
ساعة . وبذلك يعطى الخامل نفسا عميقا فى راحته الطية . 

أما لدينا فقد سمعت من أفواه العمال » ومن الفلاحين الحروبين أن هذه الدنيا 
(أشغال شاقة وآخرها الإعدام) وهذا تعبير يقطر أسى وقنوطًا ! . 

وعلته أن العامل زراعيًاً كان أو صناعيّاً يعتبر آلة من آلات الإنتاج الصماء لايزال 

فإذا اعتصر خيره وجفف عوده وأصبح لايصلح لشىء رمى به إلى الخارج ليتسول . 
بقية حياته › ثم ليموت على مهل أو على عجل ! . 

أما التفكير فى إعطاء العامل قسمًا من يومه وأسبوعه ليروى ظماً مشاعره من 
الحياة التى يعيش فيها فذاك أمر لايخطر على بال . 
CE E E‏ 


العلاقات بين الملاك والفلاحين: 

ومن النقائض التى تقع فى مصر وفى أشباهها من البلاد المنكوبة بالمظالم 
الاجتماعية والسياسية › أن هناك أقوامًا يعملون كثيرًا ولاملكون شيئًا قط وأقوامًا 
ملکون کثيرًا ولایعملون شيا قط . 

ورا وجدت الرجل يقضى العمر الطويل يحول الطين ورودا ورياحين › ويشقى هو 
وأولاده أجمعون ليخرجوا الخبوء من تربة هذه الأرض » فيمزجون دمهم ببقلها وفومها 
وعدسها وبصلها › ثم یحرمون منه ! . 

والعلة فى هذه النقائض أن هذا ورث وهذا لم يرث . 

وقد علمت كيف بدأت هذه الموروثات وكيف آلت لأصحابها . 

أما رأى الشارع فى هذه المواريث فمعروف . 

جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى - صلوات الله عليه وسلامه - 
فقال الحضرمی : يا رسول الله »إن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبى ! . 

فقال الكندى : هى أرض فى يدها أزرعها › ليس له فيها حق ! . 

احتجاج بوضع اليد عليها والتصرف فيها - . 

فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى : « ألك بينة » ؟ قال : لا » 
قال : « فلك يينه » ! 

قال الحضرمى : إن الرجل فاجر ! لايبالى على ما حلف عليه › وليس يتورع عن 
شىء . 

فقال : ليس لك منه إلا بمينه - إذ عجز عن الإدلاء ببينة . 

فانطلق ليحلف ٠‏ وفى رواية قال الحضرمى : أحلفه والله يعلم أنها أرضى 
ا 

فتهياً الكندى لليمين 

فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : من حلف على يمين ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله أجذم ‏ .. 
E eT‏ 


و 


فخحاف الرجل وقال : هى أرضه › وتركها له .. 

وهه القصة ۷ تشبه من ج وجوهها إالحالة الى حدث الأن فی بلادنا بد 
أنها تمل الأطراف المقيتة منها . 

وقصة املكية فی مصر فد اكتنفها من التعقيد والالتواء ما ملا الأفئدة ضجرا !! 

وخیر ما تعالج به أن تقيد هذه الملكيات فى الحال 1 

و إلى أن يتم هذا التحول نريد أن نبحث الآن الصلات القائمة بين ملاك الأرض 
والعاملين فيها . 
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تستخحدم الدوائر الزراعية طوائف الأ حدات ى شتی امناشيات للعمل فيها ( 
وأبرك هذه المناسبات وأحللها بالبر والخير تلك التى تهجم فيها أسراب الدود على 
الثمار والمحاصيل تحاول الفتك بها فتلجاً هذه الدوائر إلى استيراد الأولاد من القرى 
الفقيرة . 

وښ مواسم هذه الأفات یرتزق جمهور کبیر من الفلاحين وأولادهم > بل ھی يام 
أفراحهم وأعيادهم !1 

والأجور التى تصرف لأولغك الصغار تافهة يباع فيها الجهد الإنسانى بأقل 
الأثمان . 

ومع ذلك لاتصل هذه الأجور إلى مستحقيها كاملة . 

فإن السماسرة يفرضون عليها ضرائبهم ويسرقون منها ما يكن الاستيلاء عليه . 

وهذا حرام لاشك فيه »> ونصس الرسول على حرمته « إياكم والقسامة ») قلنا: 
وما القسامة ؟ قال : « الرجل يكون على الفام من الناس فيأخذ من حظ هذا 
وسحظ هذا » ( . 

فهل تدرى مكاتب العمل الحكومية شيتًا عن هذه الأحوال ؟ . 

إن هؤلاء الأولاد يقضون أيام عملهم ولياليها يطعمون شر مطعم ويبيتون شر 


متا | . 


ثم يعودون إلى قراهم المتلهفة لمقدمهم وقد نال منهم الإعياء وأصبحوا فريسة 
سهلة للأمراض المتوطنة أو للعلل الوافدة . 

ولولا إلحاح الحاجة وعض الفقر ما فرط الآباء فى فلذات أكبادهم بذلك الهوان . 

وقد كان الأباء يمنعون أولادهم من الانتظام فى سلك التعليم ليحملوهم - وهم 
صغار - أعباء البحث عن الرزق فى بيئة شحيحة به ! . 

فلما كفل الطعام أخيرًا لصغار التلامذة أقبل الممتنعون ثانية وازدحمت بهم 

أليس فيها الطعام العزيز ؟ . 

ليست هذه نقائض تستلفت نظر الأغبياء > أن يعيش أفقر شعب فى أخحصب 
أرض > وأن تعيش أمة مريصة فی اصحی جو وأصفاه » ون يعز القوت فی البلد 
الذى ينتج الأقوات ؟؟ . 

على أن شی النفس ا من تکلیف هؤلاء الأطفال مؤنة الكسب وتحميلهم 
والصلال . 

) لاتکلفوا الصبيان الكت ٤‏ فإنكم متی کلفتموهم الكسب سرقوا ولاتكلفوا 
المرأة غير ذات الصنعة الكسب » فإنكم متى كلفتموها كسبت بعرضها › واعفوا إذا 
أعفكم الله > وعليكم من المطاعم با طاب منها» . 

والكلمات الأخيرة من وصايا عثمان بالعفاف لو أحيطت بالضمانات لمعقولة › لا 
طمأننا إلى أن ما يحذر لن يقع !! : 

لكن ما الحيلة إذا تلفت الناس فلم يجدوا مرتزقهم إلا أعشابًا تنبت فى الصخور› 
وأقواتا من رجال مردوا على القسوة والفجور ؟ : 
أظفارهم إلا خشنة من ساعة الميلاد » يوجد صنف آخر من الفلاحين هم سكان 
العزب والقرى التى سقطت با فيها ومن فيها بين مخالب أصحاب الإقطاعيات 
الشاسعة كما تسقط البلاد المهزومة فى أيدى الجيوش الغازية !! . 
وا 


وهڙلاء الفلاحون یجدول معایشهم الحدودة متظمة نوع انتظام ماداموا فادرین على 

فهم فى هدنة من حاضرهم ما بقيت صحتهم تعينهم على شق الأرض وبذر 
0 

والويل لهم إن أصابهم مرض ٠»‏ لقد اضطرب مستقبلهم › وخيبت آمالهم فهم فى 
بيوت لا يملكونها » وفى زراعة لا يملكونها » ووراء حيوانات لايلكونها . 

ومعنى عجزهم عن العمل أن يخرجوا هم وأولادهم ونساؤهم ويتركوا خلفهم هذا 
كله .. لرب الأرض الحظوظ . 

وقد ارتفعت صيحات شتى بأن « الملكية » وظيفة اجتماعية تفرض على الالك 
أن یعنی بن عنده من طوائف الفلاحين يمدهم ادا احتاجوا أو يسعفهم ادا نکبوا أو 
ومصدر ثروته ومتکاً وجاهته . 

عر آل الفلاح روم من هذا الذى صنعت يداه - وهو منه رنت كما تحرم 
الإبل فى الصحراء من الماء محمولا على ظهورها وهى تكاد تهلك عطشا . 

ومن العجائثب > والعجائب جمة قرب « الطعام » ! وما إليه وصول 

كالعيس فى البيداء يقتلها الظماً والماء فوق ظهورها محمول 
الكبار » والظاهرة الفذة أن هذه الإيجارات قلما تنتهى بخير إلى جانب الرجل المرهق 
2 

فإما عاش المستأجر من غلتها كفافًا لا له ولا عليه . 

وإما أستدان للوفاء بحقوقها المربوطة بعنقه . 


بين العمال والشركات : 

وننقل تلخحيصًا للأستاذ راشد البراوى عن حالة طائفة أخرى من العمال الذين تحسن 
الرأسمالية استغلالهم إلى آخر رمق » ولاتفكر قط فى الإحسان إليهم والأخحذ بيدهم . 

وهو تلخیص مستقی من مصدر حکومی قال : 

« جاء فى تقرير بعثة وزارة الصحة لدراسة الحالة العامة للعمال فى المنطقة 
الصحراوية بسواحل البحر الأحمر : « وقد ثبت للبعثة من اطلاعها على بيانات 
مراكز العلاج هناك على ضالتها أن أغلب العمال قد أصيبوا بالحمى والنزلات 
الشعبية وبالروماتزم علاوة على حالات التسمم بالمنجنيز الذى ينتهى بالشلل ٠‏ وما 
لفت نظر البعثة أن العمال الذين يشتغلون فى حفر الآبار كانوا يصعدون على سلالم 
حديدية على ارتفاع کہیر یزید علی ٥‏ قدما > وهم بملابس رقيقة لاتقيهم شر البرد 
القارس على هذا الارتفاع حيث يمكثون فى للمرة الواحدة مدة تتراوح بين 1٠‏ و ٠١‏ 
دقيقة ليلا ونهارا . 

وقد لاحظت البعثة أن حالة العمال فى منجم الحويطات سيئة للغاية بالنسبة 
لزملائهم فى المناجم الأخرى . إذ نحلت جسومهم بشكل واضح علاوة على التهوية 
الضعيفة فى المنجم » وانخفاض سقفه ما يضطر العامل للعمل وهو منحن باستمرار . 

وفى منجم العطشانة وصل ضيق التنفس والاختناق داخل المنجم إلى حد كبير» 
علاوة على أمراض العيون التى تنتشر هناك . 

ومع کل ذلك فإن الأدوية والعقاقير التى تبعث بها وزارة الصحة لاتكاد تكفى 
حاجات العشرات . 

ومن الؤلم أن منطقة مرسى علم وبها ستة مناجم تضم ۷٤۲‏ عاملاً » ليس بها سوى 
نقطة إسعاف واحدة صغيرة › يعمل بها تومرجى حاصل على شهادة حلاق صحى . 

ومن الدلالة على جسامة إصابات العمل فى هذه المناطق أن البعثة قد حصرت 
وحدها فى خلال مدة قصيرة ۱١١‏ إصابة بين عمال شركة رأس غارب و ٠١١‏ إصابة 
بن عمال شركة الغردقة و ٦4‏ إصابة بين عمال شركة سفاجة و ۳۱۹ إصابة بين 
عمال شركة القصير و ٠۲١‏ إصابة بين عمال شركة الدرية فیشيا و ۲٠۳‏ إصابة بين 
E CTE‏ 


وقد لجأت الشركات فى هذه المناطق إلى فصل العمال الذين يقعد بهم المرض 
دون تعويض » فكشفت البعثة فى رأس غارب عن فصل خمسة من العمال أخيرًا › 
الكلى » ورابعهم بسبب البول السكرى ¢ وخامسهم ہسہب السل الرئوى : 

ثم جاء فيه أن البعثة لاحظت أن الشركات لاتعنى بشروط وقاية العمال » فعمال 
الشحن بشركة أبى زنيمة مثلا لا تصرف لهم القناعات التى فرضتها الحكومة أثناء 
مزاولة العمل » حتى لايصابوا بالتسمم الذى يفضى إلى الشلل . وكذلك الأمر 
والقفازات التی تقيهم من تأثير الهيدروجين الكرت ا ك من حالات 
التهابات الملتحمة » وكثيرًا من حالات الالتهابات الجلدية بأيدى عمال الابار . 

ا اد د ا ا لال ی غل ا ا ل 
الفوسفات دون وقاية لصدورهم وعيونهم . 

ولعلاج هذه اإلحالة یجب تهيئة جو صالح اء العمل وذلك بإاصدار قانون 
الصنع حتى يكن تعديل النظم الحالية المعمول بها فى الوقت الحاضر » تنفيذا 
لقانون الرخصس الصادر سنة 1۹۰€ وحتی کک عند الترخحيصس بأنشاء إدارة الحال 
الصناعية مراعاة توفر الأمكنة الصالحة لقضاء فترات الراحة وتناول الطعام › 
والتخلص من الغازات والاً بخرة والدخحان والغبار والسوائل 1 علاوة على ما يوصع 
الآن من الاشتراطات الخاصة بالموقع واللأضاءة والتهوية وموارد المياه وعير ذلك من 
الشروط الصحية الأولية . 

ومن ميزات هذا المشروع أن يتمكن أصحاب الأعمال من الوقوف مقدمًا › وقبل 
تنفيذ مشروعاتهم على الاشتراطات الواجب توافرها .»| .ه . 

*# #* ¥ 
وقد وقر فى أذهان هؤلاء العمال أن الكسب والخسارة أقدار قاهرة لا دحل فيها 


ولطول ما رأوا الأعيان يروحون ويغدون ناعمى البال هادئى النفس مطمئنين إلى 
اليوم والغد . 

كأن الشاعر همس فى أذن كل واحد منهم ببيته الناعس الرخى : 

وإذا السعادة لاحظتك عيونها 2 فالخاوف كلهن أمان 

ومثل هذه الفكرة شر مستطير على الشعب الذى يعتنقها : 

وأسواً ما تیل ره أمة أن ينتشر هذا الفهم للقضصاء والقدر بین أبنائها وأن تعامل 
على ضوئه كلا من أصدقائها وأعدائها . 

وقد نشہت الحرب الأخحيرة ورت الحكومة أن الضرورات تقصىی بتحد دد إيجار 
اللساكن فسنت لذلك قانوتا لايزال ساريًا إلى اليوم . 
القرى والمدن جميعا إلى سن مثل هذا القانون . 

وهذا التصرف من عرائب التشريع فی العالم وعلته هنا تغلیب اللصلحة الفردية 
على الملصلحة العامة › وترك نقر من الكبراء والأغنياء یعیشول فی مستوی شاد من 
فلت ا ا ا د ا اا ا 

ما الجمهور فقد عانی ومایزال يعانى غلاء فاحشا فى الخضروات والفواكه والألبان 

ولم يفلح تسعير هذه المواد فى وقف موجة الغلاء الكاسحة » إذ إن العلة الأولى 
باقية وهى ارتفاع إيجار الأرض ارتفاعا لا مبررله . إلا أن يزداد الغنى غنى والفقير 


a 


فقرا . 


قد يقال : ما للأديان وهذه المشاكل تتصدى لها ؟ . 

وجدير بها أن تقف عند خحصائصها الأولى فتوضح المسائل الإلهية وتشرح التعاليم 
النفسية والخلقية . 

حه ااال ف ی م ل حا وت ا 
كاملة ! . 

وهذا رأى له وجاهته لو أن الدين على ما فهمه القاصرون فيه › من أنه طقوس 
تقام » ورسوم تصان › وبخور يحرق » وأيد تقبل » وملامسة للنفس الإنسانية من 
أضيقى جوانبها » ويعرض لقواعد الأخحلاق من الناحية السلبية التى لا تعرف إلا 
الأمر الجرد والنهى الجرد . 

لو أن هذه الأشياء هى حقائق الدين وقصارى جهده فى توجيه الحياة الإنسانية 
والهيمنة عليها لوجب إقصاء الدين عن دنيا الناس فورا . 

لكن الدين - كما أبدينا فى المقدمة ‏ هو الفطرة السليمة والعقل الرشيد . 

والأنظمة العمرانية التى تتجه إليها الفطرة ويستريح إليها العقل مادامت تمشى فى 
حراسة الضمير اليقظ الموصول بالله - ملك الناس إله الناس - فهى دين لا غبار عليه . 

أى أن الدين له مركز ثابت لايتغير ولايتنقل - كنقطة ارتكاز الدائرة - ذلكم هو 
الضمير الإنسانى . 

وله آفاق تمتد وتتسع وتترامى فى شتى الأمكنة والأزمنة لكنها ترتبط بهذا الضمير 
ارتباط محيط الدائرة بنقطة ارتكازها . 

وهذه الامتدادات ليست إلا عمل المواهب البشرية فى هذه الحياة . 

وهى لا حدود لها ولا تخوم »و إنغا صنعت لها الحدود › وأقيمت فى وجهها 
السدود أيام التأخر العقلى الغابر . 

واللإسلام دين يقوم على هذه الحقائق وحدها » ويبرأً من الأوهام التى اتصلت به 
لتجعله دين كهنوت وجبروت ٠‏ كالأديان التى سبقته ٠‏ والتى حال لونها على مر 
الزمن ففسدت وأفسدت على الناس حياتهم . 

وملكت نواصيهم لأصنام من الحجر أو أصنام من البشر . 


ي 


وما هكذا أنزلت من عند الله ولا هذا ما يحب الله للناس * وما الله يريد ظلمًا 
للعباد # . 

ولقد کره نبی الإسلام أن يطلع ديه على الناس وهر یرتدی E‏ القساوسة ٰ 
وخشى أن تضيع أركانه الحقة كما ضاعت الرسالات الأولى بين حملة القماقم 
NN‏ 

وحذر أمته عواقب السير فى هذه الطريق فقال : « إنغا أخاف على أمتى الأئمة 
لفل ٠)‏ 

وكأغا رمق المستقبل وما يطراً على الأم من تطورات تهدد كيانها وتخدش رسالتها 
فقال : « ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل » . 

ولو أن الأديان تؤخحذ من أحوال أصحابها وأعمالهم لسقط الإسلام فى هاوية 
لايقام منها . 

ولكن قوة الإقناع والإعان المنبثقة من التعاليم الأولى لهذا الدين لاتزال فى 
مستواها العالى تفهم الإنسان أن الدين قلب حر يعنو لله وحده > وعقل حر ينطلق 
فى آفاق الحياة انطلاق الشعاع ؛ وإرادة حرة تعلو على الشهوات والأهواء والمباذل . 

فمن فقد ذلك فقد الدين » ولم تجده فتيلاً شفاعات الأرض ولا وساطات 
السماء . 

ومن وجد ذلك وجد الدين ( ولم یصره قلیلا تألب ا لحمقى ولا استتنکار الأغبياء 

إن الإسلام اة الوسائط بن الخلى والخالق » وجعل التدين الصحيح صنوا 
للتفكير الصحيح ليس احتكارًا لطائفة ولا خاصًاً بإنسان . 

ومن ثم فهو قاثم على الحقائق المتغلغلة فى عروق التاريخ إلى الأزل الممتدة على 
وجه الخحياة إلى الأ بد : 
يفرق بين جوانبه المادية والمعنوية لا ف التكليف ولا ف الحزاء 

ويشرع للدنيا كما يشرع للأخرى على أساس أن الإنسان سيعيش فى « الأخحرة » 
حتمًا - كما عاش فى الدنيا ‏ قطعا . 
(۱) حدیث حسن : رواه الترمذى عن ابن عمرو . 
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فمن عمى عن الحقائق الصحية هنا لم يبصرها هناك . 

[ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. 4 (). 

ثم حارب الإسلام فكرتين تتسلطان على أوهام الناس غالبًا كلما ذكرت الأديان . 
)١(‏ الغلو فى العبادات ... 

وتلك هى الفكرة الأولى » وتصدق على أحوال طائفة من المتدينين الأقدمين 
الذين كانوا ينتمون إلى الفرق الصوفية › ولئن كان الغلو الآن ليس صفة شائعة عند 
جمهور المسلمين - لأن التفريط يغلب على تصرفاتهم - إلا أنه أمل العصاة منهم إذا 
ثابوا إلى رشادهم ٠‏ وقرروا إصلاح أمرهم »و إقامة عوجهم . 

إذ تظن كثرتهم أنه أمارة الخير ودليل التقى › حتى ليقع فى عرف الناس أن طول 
العبادة وعرضها واستغراقها لأوقات أصحابها صفات لاتنفك عن العبادات العظيمة 
المتقبلة ! . 

وريما وجد من طوائف المسلمين من يقضى نصف يومه فى الصلاة وحدها 

فعن سهل بن أبى أمامة أنه دحل هو و أبوه على أنس بن مالك - صاحب 
الرسول - فإذا هو يصلى صلاة خحفيفة كأنها صلاة مسافر ! . 

فلما سلم قال له : يرحمك الله » أرأيت هذه الصلاة المفروضة ؟ أو شىء قله 
۔ تطوعت به _ ؟ ! 

قال : أنها الصلدة المفروضة > وإنها أصاكدة الرسول - صلوات الله عليه وسلامه ا 
ما أخطأت إلا شيئًا سهوت عنه . 

ثم قال : إن الرسول قال : « لاتشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قومًا 
شد دوا على أنفسهم فشدد عليهم فتلك بقاياهم و الصوامع والأديار 6 
رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » ". 


¥ سورة الإسراء : آية‎ )١( 
: ضعیف آبو داود عن انس . ویقوی من طرق أآخری‎ )۲( 
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ویشیع الآن بين بعض المسلمين استعمال السبحة مثلاً كأنهم لم يكفهم ما شرع 
الله من أذكار › فزادوا فيها ما يبلغ به الدين تامه ! . 

ورا حرص بعضهم على نوافل الدين أكثر ما حرص عليها صاحب الرسالة نفسه . 

ونستطيع القول بأن هذا الإغراق يكاد يكون مظهرًا عكسيًا لانحلال عرا الان 
فی النفس » والباحث عن جوهر الدين لايجده فى أفثدة هؤلاء المغالين الدجالين . 

وإذا وجد منه شيا فنسبته تافهة إلى جانب الظاهر الكثيفة التى يتظاهرون بها 
ويتطاولون فيها .. . 

ذلك أن هذا التغالى لايقع إلا فى العبادات الشخصية القائمة على الان 
بالغيب » ولايقع فى العبادات الاجتماعية القائمة على التواصى باحق والصبر 
والتعاون على الخير والبر » ولا فى العبادات السياسية المبنية على الجهاد الدموى 
والمالى لتحقيتى الأهداف الإنسانية العليا › مع أن المسلم إذا فاته من هذه العبادات 
فقد فاته لباب الدين » فما يجديه التغالى بعدئذ فى مظاهر الصلاة والصيام ؟ 

وإغا وقع الغلو المذموم ف النوع الأول من العبادات وحده وازدحم المتنطعون على 
موارده لأن التلبيس به مكن على النفس وعلى الناس . 

ومقياس الصحة والفساد فيه » والقبول والرفض له عیب عند الله وحده . 

والانفعالات النفسية التى تدفع أصحابها إلى الإغراق فى التعبد لا ميزان لها 
عند الله . 

إغا الميزان الراجح لما يتعوده الإنسان من أعمال صالحة يستقيم بها خحلقه »› وتزکو 
بها نفسه » ویسمو بها ضمیره وسلوکه حتى الممات . 

ولقد روى عن الرسول وقد أخبرعن مولاة له تقوم الليل وتصوم النهار - 
فقال : « إن لكل عامل * شرة > ولكل شرة فترة › فمن صارت فترته إلى سنتى 
فقد اهتدی ومن أخطأً فقد ضل » 9 : 
(۲) التزهد فى الدنيا: 

وتلك هى الشبهة الثانية الرائجة »فمن أقسى المطاعن التى وجهت إلى الدين 
فی صميیمه » ونالت منه فى هذا العصر شر منال » أنه عدو لدود للعمران البشرى › 
(۱) فى مسند أحمد بن حنبل « عابد » وورد بنص « لكل عابد شرة . . .) رواه آحمد بن حثبل فی مسنده . 


E 


وعقبة كئود أمام النشاط الإنسانى » وسجن مطبق السدود للغرائز المرحة المهتاجة › 
والعواطف المنطلقة الجياشة » والأفكار الحرة الحلقة فى طباق الأرض والسموات . 

مع أن هذه كلها وقود الحياة المنطلقة فى طريقها » والسائق الحادى للقافلة البشرية 
كيما تلا البر والبحر زحامًا وتجديدا وبناء وتعميرًا . 

وهذه التهمة معرة تلتصق بتدين الرسوم والطقوس وحده ! 

وبالتعبد الذى يبنى مبادئه الأولى على التجاهل للفطرة وتزييف اتجاهاتها وتزوير 
نزعاتها ! ! . 

ونحن نرى أن الديانات التى تأتى لللإنسان فتمحو من حياته أخصب مشاعره 
وأمسها برسالته الدنيوية لاتستحق أن تبقى . 

وقد نفى الإسلام عن نفسه فى حرارة وحماسة هذه التكاليف الباطلة › وأهان 
من يتدخلون فى السلوك الإأنسانى ليحلوا منه ما شاءوا › ر منه ما شاعءوا : 
ولا د تفولوا لا تصف ألستتكم الکذب هذا حلال وهذا حرام لقفعروا على الله 
الکذب .إن الذين يُفترون على الل الكذّب لايفلحون . متاع قليل ولهم عذاب 
ایم 04 

بل اعترف الإسلام بالغرائز الإنسانية اعتراقًا كاملا » وواجه بها الحياة مواجهة سافرة . 

وقدر المدى الحيوى الذى یحتاجه کل فرد ثم منحه إیاه > ولم يبتر من الطبيعة 
الأصيلة فى النفس عرقًا 

غاية ما صنع أنه تدخحل فى « المظهر السلوكى » لهذه الغرائز فنهج به المنهج الذى 
أقره علم النفس الحديث » منهج التسامى بالنزعات الساذجة واستبدال ما هو خير 
بالذی هو أدنى . 

ومن هنا أحل الطيبات كلها يغرف الإنسان منها ويرتوى حتى يشبع نهمته . 

ووطأ للناس ما فى الأرض جميعًا ينتفعون منه قدر طاقتهم . بل وزع الكواكب 
فى السماء توزيعا يستريح إليها طرف الإنسان إذا شاء المتعة : 

إ ولقد جعلتا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. 4 0). 
(۱) النحل الآيتين ٠٠۷١٠١١:‏ : (۲) الحجر آية ٠١:‏ . 
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وجعل للجسد حقَاً وللعين حقَاً . وللأهل حقَاً » وللضيف حقاً » وأوصى أن 
یعطی کل ذی حق حقه . 

ولم يجعل التمكين فى الدنيا والاستخلاف فى الأرض أمرًا تافها تدركه الشعوب 
الهزيلة أو الأم التى لا قدرة لها على التعمير ولا كفاية لديها للإجادة والتنظيم » 
كلا فليس يرشح للسيادة فى الأرض إلا الصالحون للوصول بالإنسان إلى مكانته 
العظمى فوقها : ظ ولقد كَعبّتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون . إن في هذا لبلاغا لموم عابدين . .٠(4‏ 

ويدل على هذه الحقيقة أن الله - تعالى - امتن على يوسف الصديق بأن مكن له 
فى الأرض - بهذا المعنى - يدير شئونها ويشرف على أهلها › ويهيمن على خزائن 
الال ديا 
لإ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأً منها حيث يشاء نصيب برحمتتا من نُشاء ولا 
نضيع أجر المحسنين 4 0). 

وهذا فى الدنيا فقط ولذلك يقول بعدها : 
ل[ ولأجر الآخرة خير لين آمنوا وكانوا يتقون  ٩0‏ 

ولا أصبحت شئون الدنيا لا تزن عند المسلمين جناح بعوضة أصبحوا هم - شعوبًا 
وحکومات - لايزنون فى نظر العالم جناح ذبابة . 

ولا فاتهم السبق فيها وأعجزهم النبوغ فى علومها وفتونها أفلت الزمام من أيديهم › 
وأضحت سياسة العالم تدور بعيدا عنهم بل تدور للمكر بهم والكيد لهم . 

إن الدين يكره أن تأتى الدنيا للإنسان من حرام . 

ویکره إذا جاءته أن يسخرها فى خسائس الأمور ومحاقرها . 

لكنه يطلب طلبًا حاسمًا أن يقبل الإنسان عليها من أبوابها المشروعة . 

ولأمر ما ارتفع الإسلام بالتجار الذين يكسون الحياة ويحوزون الدنيا من هذه 
الطريق حتى سلكهم مع النبيين والصديقين . 
)١(‏ سورة الأنبياء : الآيتان ٠٠١-٠٠١‏ . (۲) سورة يوسف :الآية ٠٦‏ . (۴) سورة يوسف :الاأية ۵۷ . 
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والطيور من زراعتهم صدقات ماضية الأجر إلى يوم القيامة . 

وهکذا يعمل المؤمن للحياة مادام حا 4 فتتصل به وبعیره موا کی العمران وتعتر 
به ویجهده حقائق الان ( فادذا جاءه جاء الموت لينقله من حياة کفاح إلى حياة 
فلاح > فھو یلقاه مقبلا لا مدیرًا 2 

ومتى جاء هذا الموت لم ألف حاجة لنفسى إلا قد قضيت قضاءها ! 

فلسفة التصوف .. والمذهب المادى: 
العقلى أسواً ما أصاب التفكير الدينى من شلل وانطفاء . 

اد وجلد رجال يرکبون من ا الله وصور العبادات وشتی الأوراد ( أدوية 
والحشائش انجهولة فتریح الناس لامن الام امرض بل من تكاليف الحياة نفسها . 

وعلى هذا النمط شرع رجال التصوف من الدين مالم يأذن به الله » ووصفوه للأم 
على انه العلاج الناجح فكان السم الناقع إذ دحل به على صميم الدين فساد كبير . 

وقد شعر أئمة الإسلام ا تنطوى عليه فكرة التصوف من أغلاط تمس جوهر 
الرسالة التى دعا إليها القرآن فأعلنوا عليه حربًا شعواء . 

وخاصموا رجاله الذين انتموا اليه من رمه ره أو لإصلاح مره ْ و إقامة عوجه . 

بيد أن المعركة انتتهت بهزية التفكير السليم الناضج - للأسف العميق - واستطاع 
أغبياء المتصوفة أن يلووا عنان الإسلام عن نهجه العتيد إلى نهجه الجديد الزائف . 

وانبعثت مرة أخرى الرهبانية - التى كان الإسلام أول عهده قد قضى عليها- 
وأصبح هم العامة أن يترددوا بین بيوتهم والمسجد وان يأحذوا من الحياة ا ك 

وأصبحت كلمة ادن ف عرف ھؤلاء تعئی کل شی ء إلا ا الحضارات 
وإقامة النهضات وبعث المدنيات . 

ثم ظل معنى الكلمة يهوى حتى صار التدين سبة يأنف الأذكياء من الاتصاف 
2 
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ودين الله برىء من هذا الجون أو ذلك الجنون . 

وهو فى حقيقته الناصعة أشرف من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى ! . 

وقد بنا لك نواحى صادقة من جوهره الأصيل . 

وكان رد الفعل لهذه الرهبانية المتصوفة التى صبغت الدين أن اتسع نطاق المذهب 
الادى الملحد » وغلبت نظرته للحياة غيرها من سائر النظرات . 

واتجه العالم اتجاهًا آليّا بحتا فى تصويره للإنسان وتقديره لجهوده › كما اتجه الاتجاه 
نفسه فى فهمه للطبيعة وتحليله لعناصرها وفى وضعه للعلوم وسيره بمناهجها ! . 

وانطلق الناس فى هذه السبيل لايلوون على شىء .. يدوسون تحت أقدامهم 
الخلفات الدينية التى قد تصادفهم أو يركلونها لتختفى من أمامهم فى جانب 
مهجور من جوانب الطريق › حتى لا تعوق تيار الحياة الذى تحرك ولايريد الوقوف ! 

وقد اعتنقت الرأسمالية والشيوعية كلتاهما اذهب المادى واستراحتا إلى فكرته . 

إلا أن الرأسدمالية كانت ألأم فى معاملتها للدين فضمته إلى معسكرها › ولكن 
بعد أن شوهت وجهه » ومسخت ملامحه » واطمأنت إلى أنه سيقبل الهوان فى 
كنفها ونه لن يقف يومًا ما فى طريق أطماعها . 

وأما الشيوعية فلم تجد ما يلجثها إلى تمثيل هذه الأدوار الهازلة ... فأعلنت كفرها 
الصراح !!. 

ونحن نتساءل : أتلك نهاية المطاف ؟ . 

أتثوى الفطرة الإنسانية الحرة الذكية فى هذه المقبرة المظلمة ؟ . 

وهل يقف الضمير الإنسانى هذه الوقفة الذليلة الجاحدة متنكرًا لربه ودينه وخلقه 
معتذرًا بأن بعض الرجال الذين يثلون الأديان هم الذين أكرهوه على هذا الموقف ؟ . 

إن الإسلام النابع من الفطرة الصحيحة » المنبثق من الطبيعة السليمة › الذاهب 
مع مسارح الفكر اليقظ كل مذهب > المغتبط بنتاج العقل الرشيد أا اغتباط › يأبى 
على الناس هذا الشرود والتبلبل » ويقر معهم مادية الحياة ثم يذكرهم بمعنوياتها التى 
لایلیق أن تنسی . 

أو يقر معهم حاضر الدنيا ولكنه يذكرهم مستقبلهم فى الآخرة . 


فما أحقر الوجود الإنسانى لو كان نصيبه الأول والأخحير هذه السنوات التى 
يحياها المرء ثم يختفى بعدها تحت الثرى إلى غير معاد . 

جسد وروح »> مادية ومعنوية › ذاك هو الإسلام > ودعونا من فلسفة التصوف 
الغبى ومن فلسفة المادية الصغيرة ...!!! . 
مقیاس دقیق ! 

لم يجعل الإسلام كثرة العبادة دليل التقى والعفاف » فإن القلب وحده موضصع 
التقوى . 

واستقامة الضمير الإنسانى وارتقاؤه هما الكمال الحق والخير المنشود . 

وقد حذرنا النبى - صلوات الله عليه وسلامه - من أقوام عبادتهم كثيرة وظواهرهم 
مغرية : « تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم > وقراءتكم إلى قراءتهم ... ويرقون 
من الدين كما يرق السهم من الرمية › من قاتلهم كان أولى بالله منهم » ' . 

ودعوة الإسلام إلى منابذة هؤلاء المتعبدين الدجالين تنطق بمقته للمظاهر 
الكذوبة » وتدل على أن كل بناء لايقوم على الضمير الذكى المستنير فهو بناء مشيد 
على دعائم من رمال . 
وكذلك لم يجعل الإسلام الإقبال على الدنيا دليل رقة فى الدين أو ضعف فى 
اليقن. ٠‏ 

كيف وهو يعتبر التاجر - الذى يكسب ماله بالوسائل الشريفة - مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . 

ویری ان الناس من يستمتع بالحياة فى أنعم صورها فلا يحول ذلك بينهم وبين أن 
یکونوا هلا لرضوان الله وحسن مثوبته . 

وفى الحديث : « ليذ كرن الله أقوام فى الدنيا على الفرش الممهدة فيدخلهم 


الد رجات العلى Nl‏ 
أفبعد هذا يبقى للتصوف بشقيه - الغلو فى الدين والزهد فى الدنيا - موضع 
(۱) رواه البخاری ومسلم . 
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أو يبقى لهذا اللون من الجنون الدينى أساس يرجع إليه أو سناد يعتمد عليه ؟ . 

کر المتشائمىن من أصحاب الأمزجة السوداء والمعلولين من أصحاب الأجسام 
السقيمة 4 والفاشلن فی ميادين الحياة الث طة 4 والمنتفعين من نوم الشعوب 
الحذرين من بوادر اليقظة فيها › هؤلاء جميعا حريصون على ا ا 
مزقتها الليالى » وعلى إنطاقه بتعاليم مجتها الطباع . 

ولا نتيجة لها إلا جعل المتدينين فى هذه الحياة ا من الصعاليك والرعاع . 


الصراع بين الشيوعية والإسلام: 

تكلمت الصحف أخيرًا عن الفجوة العميقة التى تفصل بين المسلمين فى روسيا 
وبین تعاليم « مارکس ١‏ وفلسفة الشيوعية المادية التى يشرف اليوم على تنفيذها 
الرفيق «ستالين» والتى تسود أرضا مساحتها حمس 2 وتطوى فى غمارها قرابة 
٠‏ مليون من السكان فيهم ما يربو على ال ٠١‏ مليوتا من المسلمين . 

وأول ما يلفت النظر فى الأخبار الواردة من روسيا أن الان فى صفوف المسلمين 
لايزال يستعصى على كل موجات الإلحاد ومغريات الفساد . 

وأن هناك أقباسًا من أنوار المعرفة بالله لاتزال تتألق فى الصدور النقية برغم ما 
اقترنت به الثورة الحمراء »من إنكار على الدين وتنكيل بأهله » وبرعم أن المسلمين 
فی N‏ عن إخوانهم فى أنحاء العالم . 

و إنه لمما يثير الإعجاب أن يبقى إخواننا من المسلمين الروس ثابترن راسخين 
كالبحيرة التى انقطعت عن الحيط العام > ئم لم یدرکها جفاف > ولم يظهر لها قاع › 
بل ظلت جارفة التيار بعيدة القرار . 

وقد ذكرت جريدة المصرى أن هناك معركة تدور فى الخفاء بين رجال الدين 
الإسلامى وبين رجال الحزب الشيوعى . 

وأن هناك إصرارًا من أولياء أمور الطلاب المسلمين ألا يلقنوا أولادهم العلم فى 
مدارس لا تحترم الإسلام ولا تشيد به . 

وأن السلطات الدينية فى أواسط آسيا تستنكر من الدستور السوفييتى المادة التى 
ا فرد من الدعوة للآراء التی یراها حتیى ولو كانت معادية للدين وللتقاليد 
القدمة » إذ إن هذه المادة قد استغلها المتطرفون ضد الإسلام فى البلاد التى تخرج 
منها ابن سينا وغيره من فلاسفة الإسلام . 

م 


الحملة ضدالإسلام: 

وكان ميسورا لدعاة الإلحاد أن ينشروا المقالات المطولة فى الصحف لحاربة الخرافات 
N‏ 

هكذا يصفون الإان بالله واليوم الآخر . 

ونحن ننقل نبذا من عبارات الكتاب الذين ترجمت لنا أقوالهم على طرائق 
تفکيرهم وعلى قيمة قيمة الا سلحة التى يحاربون بها الدين : 

hs E O oT‏ ا 
yy‏ و إنه ليس ضد العلم فقط بل إن مظاهره الخارجية من 
صلاة وصيام > تقلل ساعات العمل هة فى المزارع التعاونية با لجمهوریات السوفيتية 
وتخفصس إنتاجها وتقصى على النظام الدقيق الذى وصح للعمال 

وهذا ما يدركه كثيرون من رجال الدولة المسلمين حتى زعماء الحزب الشيوعى 

وهذا حطر هدد النظام السوفييتى قى بلاد اا الوسطى بوجه خاص . 

هذا الكاتب يصور بدقة التهم التى توجه للإسلام . 

وهى تهم موغلة فى الافتراء › ولو وجدت لها ظلا من الحتق ما كابرت فى الرد 
يخذلها ویناصر الطبمقات الكادحة > ويصوں حقوقها ( ويدفع عنها کل عادية 
ويحضها على مقاتلة أى من الناس تحدثه نفسه بالافتيات عليها ونهب مالها . 
النار . 
والجهل والهوان » اکر البتة أن تو صف بأنها تقنع العمال بحب . والخنوع 
لمستغليهم کما يزعم هذا الكاتب الجاهل بالإسلام . 
mmm‏ 


واجب الأزهر: 
فى هذا العصر . 

وعلى الأزهر أن ينعطف نحو الشعب ونحو الفقراء وأن يهتم بدراسة مشاكل 
الجمهور الاقتصادية دراسة تحرج الطبقات التى أقامت كيانها على إذلال الطوائف 
العاملة وتجويعها وأكل حقوقها وغصب أراضيها . 

وإنه ليحزننا أن نقول : إن التصريحات والإفتاءات التى نشرت أخيرًا لم يكن لها 
اثر ترتاح إليه نفوس المتتبعن للحركات اللإإسلامية . 

وقد قمت بواجبى فى الرد عليها حين صدورها › والمهم أن نعلم بآن الإسلام 
متهم فى نظر البعض بأنه ألعوبة فى أيدى الرأسماليين › وأن هذه التهمة بعيدة عن 
جوهره » ولكنها تلتصق به إذا سكت رجاله عن محاربة الطبقات المستغلة ومجاهرة 
أصحابها بالعداء . 

أما قول الكاتب الروسى بعد ذلك : « إن العبادات تعوق عن العمل والإنتاج › 
ما يؤر فى مقدرة روسيا المادية » فهو هراء كسابقه . 

فإن الصلوات التى فرضها الإسلام لايستغرق أداؤها ثلث ساعة من الأربع 

وساعات العمل فى الوم كله تبلغ ثمانى ساعات . 

بل إن أسبوع العمل فى كثير من الدول لايزيد عن أربعين ساعة . 

بيد أن هذا الكاتب ريا يطعن على الإسلام من تصرفات بعض الصوفية 
وأشباههم من الفرق التى قد تزهد فى العمل وتغالى فى العبادات » وتشتغل فقط 

وواجب الأزهر إخضاع هذه الفرق الشاردة له » و إلزامها طوعًا أو كرها مبادئ 
الإسلام ومناهجه . فإن أفكار العامة قد بلبلها طول الاخحتلاف وقلة المراجح 
ا 

ونحن لا نحب أن يظن بالعبادات الإسلامية أنها عائق عن الإنتاج المادى 
والأدبى › أو أنها قيود مفروضة على الإإنسان . 


فإذا كان مسلك بعض المسلمين سيكون ذريعة إلى إلصاق هذه الظنون بالإسلام 
فليس على الأزهر حرج قط إذا احتاط لهذا الأمر » وحارب تلك المسالك . 

قد أتصور فى الفاتيكان أن يحارب الشيوعية بالعظات يوم الأحد وأن يبث 
القساوسة فى البيوت والأندية لهذا الغرض . 

أما الأزهر - وهو مثل الإسلام - فسبيله إلى محاربة الشيوعية » معالحة الأمراض 
الاجتماعية > ووصف الدواء الناجح لها من تعاليم الدين ( والقيام ببحملة جهيرة 
الصوت على الخلل الخلقی والاقتصادى الذى يجعل فی بلادنا حفر عميقة يلها 
السيل الشيوعى فى أول مدله !! . 

فالفيضان العالى يكافح بتعلية الشواطئ . 

والشيوعية تکافح بتعلية المستوى الاجتماعى . 

ولهذا ما يحب أن يصرخ به علماء الدين فى آذان الغافلين ..!! 
وجودالله: 

ونشرت جريدة « تركمنسايا » التى تصدر فى جمهورية التركمان الإسلامية مقالا 

هل الله موجود فعلاً ؟ ثم رد على سژال نفسه فقال : لا أستطيع أن أقول : إن 
کان الله موجودا أم أنه ليس موجود !!! . 

ولكننى مقتنع اقتناعًا تامَاً بأن هناك قوة عليا تدير العالم ! . 

وما کاد الكاتب ينشر هذا القال حتی هاج عليه الشيوعيون وحملوا عليه حملة 

يا عجبًا . إن هذا الكلام اعتبر تدينا فى البيئة الملحدة ! وهو يعتبر كذلك إلحادا 
فى البيئة المتدينة . ) 

وهو إن دل على شىء فعلى الأزمة العصيبة التى ير بها الفكر اللإنسانى › لا فى 
روسيا وحدها بل فى سائر أقطاب الغرب والشرق . 


وا ر 


وقد قرأت أخيرًا » فى صحفنا نحن » أنباء الإلحاد فى كتاب الله والتهجم على 
مقدسات الإسلام" » و إننا لنعلم أن من الموظفين فى وزارة المعارف من أخذوا 
أجازاتهم العلمية من جامعات باريس على أساس الطعن فى القرآن والنبوة . وهذه 
الحالة المنكرة يجب أن يواجهها الأزهر بأساليب جديدة من التوسع فى الدراسات 
النظرية والعلمية معا . 

ولقد حدث انقلاب فى برامج الدراسة بالأزهر على عهد الشيخ المراغى - رحمه 
الله - بتر كثيرًا من علوم الرياضة والطبيعة والأحياء فى القسم الثانوى . 

وهذا لعمرى خط بالغ » فالعالم الأزهرى أحوج إلى التعمق فى هذه النواحى منه 
فى حواشى الفقه واللغة التى أساءت أكثر ما أحسنت إلى الفقه واللغة . 

وقد أضيفت بعض الواد إلى كلية أصول الدين لتدعيم مستواها الثقافى . 

وعندى أن من الضرورى إعادة دراسة سنن الله الكونية › ونقد المذاهب الحديثة 
والتوسع فى دراسة علوم النفس والتربية » وفلسفة التاريخ القدي والحديث حتى 
نستطيع مواجهة تيار الإلحاد بتيارات أخرى تربو عليها علمًا بالحياة والأحياء 
وعجائب الكون فى الأرض والسماء . 

إن الإلحاد يزحف فى بطء أو على عجل . 

ونحن أمام الله مسئولون عن مواجهته . 

وليس يفيد فى ذلك الإنكار والعويل » بل يفيد فى ذلك أن نواجه التجديد 
بتجديد » ولايفل الحديد إلا الحديد . 


أخوة فى الدين واشتراكية فى الدنيا: 


خلقی اله الاين من نفس وأاحدة > وجعلهم ص ألحياة سواسية ( وحملهم أعباء 
المعايش جميعا كيما يكابدوا السعى لها . 


(۱) وقد کثر من هؤلاء حدیٹا وجعلت قيمة أحدهم وتقديره بقدر ما يسب الإسلام وينال من تعاليمه ومقدساته . 
الشيخ / جاد الحتق على جاد الحق : 


وعرصهم للفشل ا و النجاح ف فى الحصول عليها عنلدما وصعهم على فدم المساواأة 
أمام فرصها المتكافثة بالنسية لهم كلهم > ليهلك من هلك غ بينة وتام 
حى عن بينة 4 ! . 

فلا أخحوة البشر العامة › ولا حقوق المساواة العادلة » ولا الفرص المتكافئة لشتى 
الأفراد > ولا المعايش الكافلة لحياة الناس . لا شىء من ذلك استطاع أن يسود 
العالم سيادة القوانىن الطبيعية اأْنظمة فی وقوعها انتظام الليل والنهار . بل کان 
العدل a‏ فل اا 
مکانها e‏ مجرمه ة للطغيان والفوضى e‏ : 

وسجل تاريخ الإنسانية أن بعض البشر تطاول كثيرًا جداً فوق مكانه فزعم أنه 
إله . 

٤ انه و من إحوة و عن فرعون هذا‎ e 
٩ غيري . « فقال انا ا‎ ll المصرين : « ما‎ 

ٹم تقدمت الإإنسانية قلیلا واستحیی الطغاة أن يزعموا لاأنفسهم الألوهية ورفضصوا 
كذلك أن تتكافاً دماؤهم مع سواهم من الناس فوصفوا ذواتهم بأنهم ظلال الله فى 
الأرض . 

وقرروا أن لهم حقوقًا مقدسة لايجوز التطاول عليها . 

وکونوا طبقات نازعت الله صفات الكبرياء والحلال والعظمة . 

وکلفت الشعوب الأهضومة ان تکالیف هذه الأوهام بالدم والال ي 

ثم تقدمت الإإنسانية قلیله وبدأت ت تطرح عن عاتقها الأثقال ال بهظتها 


واستمعت إلى صوت « القرآن » وهو يقصم ظهور الجبارين » ويدمدم بأن السيادة لله 
وحده وأن البشر كافة ميد أذلة . 


. ۲٤ سورة القصص : آية ۳۸ . (۲) سورة النازعات :الاآية‎ )١( 


ا ا 


ل إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . 
وکلهم آتيه يوم القيامة فردا f.‏ 

ثم استمعوا إلى صوت نبيه : « الناس سواسية كأسنان المشط » لا فضل لعربى 
على عجمی إلا بالتقوی »0 . 

فبدأت الدنيا تنتعش من رقود › وتتخلص من قيود » وتتبرأ من سيد ومسود . 
العالم ثم تأوى إلى وكرها . 

وما وکرها إلا ما علمت من طوائف المستغلين والمستذلن 1 تارة باسم الدنيا وتارة 


فلنصرخ فى وجوههم بالحق المر : إن الإسلام أخوة فى الدين › واشتراكية فى 
الدنيا . 


)۱( سورة مرم ألآيات o hl‏ 
)۲( رواه الطبرانى فى الكبير 


w 


هرس 


الموضوع 


درأاسة 
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مقدمة الطبعة الثانية الإسلام فی أوطانه ER O RENE E‏ 


EES و الدعاة ا الإسلام مهدد‎ 
NE E الإصلاح الداخلى أولا‎ 
O A O E E E کا‎ 


N 


E 


E 


مقدمة ! : أطعة الأولى ح السلمون والتطورات العالية او را 


عداء .. متی ينقضی ؟ E‏ 


الفصل الأول التأمين الاجتماعى 


بالوصايا الخلقية أم بالقوانين الحاسمة ؟ 


E A مجتمع مثالى‎ 


هذا الفريق الطائش E‏ 
كيف ننظم هذه الأعمال ؟ e‏ 


القيم الإنسانية فى الجتمع المؤمن 
الفصل الثانى - فلسفة الغنى والفقر e‏ 
e ES‏ 
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E 
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E ي‎ 
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E O OT الرضا بالمقسوم‎ 


E N ROT TO TS > المستصعفول‎ 
I OT الغنى الطيب‎ 
E الثراء وظيفة اجتماعية لا نعمة شخصية‎ 
E E N CN OS CR O نقاء الال‎ 
O O O N الفصل الخالثت - القعود عن الدنيا هدم للدين‎ 
RC TE نحو إنتاج واسع وثروة ضصخحمة‎ 
O esses aj a یلو | ل‎ 
E O O Td البقاع القدسة‎ 
O E LO E الفساد السياسى أخحبتٿ علل اللسلمين‎ 
O NEA E الفصل الرابع - توزیع اللكيات‎ 
E E A N O N O موضح الفرد س الخحياة اأحافة‎ 
E E RSE A E N E E A العمل وحده‎ 
E O O نظريات مختلفة‎ 
E COT مخدوعون‎ 
E E ملكية الأرض‎ 

نظام ملكية الأرض فى الإسلام وموافقته بعض المذاهب الاقتصادية 
الغر بية الحديثة O E‏ 
الفرق فى الإقطاع بين الإسلام والمذاهب الاقتصادية الغربية e‏ 
الأحاء N E O‏ 
NE‏ بالإقطاع والإحياء فى الإسلام E OTE‏ 
اللكيات الزراعية فى مقر e‏ 
سا حدث لها وما ينبغى أن يحدث لها E‏ 
فى إطار أسود a‏ 
فوضصی التمليك ونكبة فلسطن a COC A‏ 
خيانة وكبر N RT‏ 


E E O أحكام المواريث‎ 


رَه ال ا 
a‏ 

O N GEDE EE O E OA E OS ROSE CS E RAE ORE 

ہھمالے ر 


OS E O N N E الشركات الحتكرة‎ 


O O منهج الدين‎ 


ا ا e‏ 


ہیں العمال والشركات E e‏ 


ا هي جو ج ههج ي و هن ف ك قوق ص و د و و وو ا و 


الفصل السابع - دين واقعى لا خيالى TE‏ 


الغلو فى العبادات CG‏ 
التزهد فی الدنيا NENE O‏ 


الحملة ضصد الإسلام 
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